


1

هـ
 1

44
6 

ان
عب

ش
7 ـ 

03
دد 

لع
ا

أمرنا الإسلام بالتعليم دون تمييز بين »الرجل والمرأة«، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعلم النســاء بنفســه ويفقههن في أمور الدين، ولكن هناك بعــض المتأثرين بتقاليد مجتمعاتهم 

منعوا ذلك بل جعلوا من ذلك ذنباً تحُاسب عليه المرأة.

ومن هنا أخذت رابطة العالم الإســامي أهبتها لإطلاق مبادرة تقوتَّ أركانها بعرض تربوي ســديد 
لتعليم الفتيات في المجتمعات المســلمة، دشنها معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء 
المســلمين فضيلة الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، برعاية وحضــور دولة رئيس 

وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف.

وشهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد ذلك التضامن العلمائي الفريد بحضور استثنائي لعلماء 
الأمة الإســامية بمذاهبهم ومدارســهم كافة ليضعوا أســس تلك المبادرة لدعم تعليم الفتيات؛ 

ولتكون مبادرة قريبة المأخذ سهلة المطلب والمرام.

وحرصــت المبــادرة على تعزيز الوعي في عموم المجتمعات المســلمة حــول تعليم الفتيات من 
خلال محاور عدة، وبرامج مشــتركة واتفاقيات داعمة، فيما تخاطب برســالتها وأهدافها التوعوية 

مجمل المجتمعات المسلمة في الداخل الإسلامي وخارجه: »أفراداً ومؤسسات عامة وخاصة«.

وتضمنت المبادرة إطلاق »إعلان إســام آباد« الذي حظي بمصادقة تاريخية من كبار علماء الأمة 
والمجامــع الفقهية الإســامية وممثلــي المنظمات الدولية والمؤسســات الأكاديميــة الحكومية 
والأهلية والناشــطين العالميين، وتدشين منصة للشراكات الدولية »الذراع التنفيذي للمبادرة« 
بأكثر من 20 اتفاقيةً وتعهداً عالمياَّ، وقعها كبار العلماء ورؤســاء المجامع والمجالس الإســامية، 
ومنظمات الأمم المتحدة، وقادة منظمات ومؤسسات دولية وبحثية وأكاديمية وإعلامية حكومية 

وأهلية.

إن الأمة كي تحتل مكانها بين الأمم لا بد لها من العناية بالتعليم، ويقتضي ذلك أن يكون التعليم 
حقاًّ مشــاعاً للنســاء أســوة بالرجال، لأن المجتمع إنما ينهض برجاله ونسائه، وبالتماس السبيل 

الأمثل لتوزيع المعرفة للجميع.

تضامن علمائي فريد
وعرض تربوي سديد

الافتتاحية



2

المحتويات

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

المدير العام لإدارة المحتوى

رئيس التحرير

المستشار الإعلامي 

مدير  التحرير

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

أ. ياسر بن صالح الغامدي

د. عثمان أبوزيد عثمان

د. أحمد بن حمد جيلان

أ. عبدالله بن خالد باموسى

C o n t e n t s

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على 
.mwljournal@themwl.org :عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

شهرية  - علمية - ثقافية



3

هـ
 1

44
6 

ان
عب

ش
7 ـ 

03
دد 

لع
ا

www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

في  الفتيــات  تعليــم  مبــادرة  تطلــق  الرابطــة   ▪
المجتمعات المسلمة

▪ إطلاق »إعلان إســام آباد« ... وتدشــين منصة 
الشراكات الدولية

▪ الأميــن العــام ورئيس غينيا بيســاو يدشــنان 
مسابقة »تيجان النور القرآنية«

▪ الجلســة العلمائية لمبــادرة »تعليم الفتيات« 
تشدد على حق المرأة في التعليم

 
▪ د. أفنان الشعيبي: وثيقة مكة من أهم الوثائق 

التي عرفها المسلمون في العصر الحديث

نة النبَّوية في العناية بتعليم المرأة ▪ دور السُّ

▪ »إعــان إســام آبــاد« لتعليــم الفتيــات في 
المجتمعات المسلمة

▪ تعليم الفتيات... رؤية مستقبلية   

▪ تعليم البنات حق أساسي في تحسين المجتمع

▪ هــل يجيــز الشــرع الطباعــة الحيوية،للأعضاء 
البشرية؟
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بحضور ورعاية رئيس الوزراء الباكستاني

الرابطة تطلق مبادرة تعليم الفتيات 
في المجتمعات المسلمة
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الرابطة - إسلام آباد:

الــوزراء  رئيــس  دولــة  ورعايــة  بحضــور   ▪
شــريف،  شــهباز  محمــد  الســيد  الباكســتاني، 
أطلقت رابطــة العالم الإســامي ممثلة بمعالي 
أمينهــا العــام، رئيــس هيئة علماء المســلمين، 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 
العيســى، مــن العاصمــة الباكســتانية »إســام 
آبــاد«، مبادرتهــا الدولية لـــ »تعليــم الفتيات في 
المجتمعات المســلمة«، التي ترعاها وتحتضنها 

الحكومة الباكستانية.

وشــارك في أعمــال مؤتمر إطلاق مبــادرة رابطة 

العالم الإســامي لتعليم الفتيات في المجتمعات 
المســلمة، منظمــة التعاون الإســامي »كداعم 
للمبــادرة وبرامجهــا« ممثلــةً في معالــي أمينها 
العام، السيد حسين إبراهيم طه، جنباً إلى جنب 
مــع عــددٍ من كبــار الشــخصيات والمؤسســات 
»المعنيــة« و»المؤثــرة«، مــن بينهــم عدد من 
مفتي العالم الإسلامي وأعضاء هيئات ومجالس 

رئيس الوزراء الباكستاني: 
ر للرابطة التزامها الراسخ بقضية التعليم،  نقدِّ
وقيادة هذه المبادرة المهمة
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العلمــاء والمجمــع الفقهــي الإســامي برابطــة 
الإســامي  الفقــه  ومجمــع  الإســامي،  العالــم 
الدولــي بمنظمــة التعاون الإســامي، وعددٌ من 
كبار مسؤولي التعليم والتعليم العالي، ورئاسة 

وأمانة رابطة الجامعات الإسلامية.

وتركـّـز المبــادرة علــى تعزيز الوعــي في »عموم 
المجتمعات المسلمة« حول تعليم الفتيات من 
خلال عدةِ محاور، وعددٍ من البرامج المشــتركة 
والاتفاقيــات الداعمــة، فيمــا تخاطب برســالتها 
وأهدافها التوعوية مجمل المجتمعات المسلمة 
في الداخل الإسلامي وخارجه: »أفراداً ومؤسسات 

عامة وخاصة«.

وتتضمـّـن المبــادرة »إعلان إســام آبــاد لتعليم 
الفتيات«، الذي ســيصدر عن حضــور مؤتمرها، 
الدوليــة  والمؤسســات  للمنظمــات  وســيقُدمّ 
الحكومية وغيــر الحكومية »العامــة والخاصة«، 
مــع الدعــوة إلى تخصيص يــوم دولــيٍّ لمخُرْجه 

الرئيس.

كما تشــمل إطــاق منصــة الشــراكات الدولية، 
وذلــك من خلال توقيع عــددٍ من الاتفاقيات بين 
مختلف الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية 
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ذات الصلــة بتمكين المــرأة، ودعم حق الفتيات 
في التعليــم، وإطــاق المبــادرات العملية في هذا 

الشأن.

وأكــد الأميــن العــام لرابطــة العالم الإســامي، 
في كلمتــه التــي ألقاهــا أمــام المؤتمــر، أن هذه 
المبادرة لن تكون نداءً عابراً ، أو إعلاناً مجرداً، أو 
تسجيل موقف فحسب، بل ستكون تحولاً نوعياً 
في الانتصــار لتعليم الفتيات تســعد بــه كل فتاة 
محرومــة، ويســعد به كل مجتمــع هو أحوج ما 

يكون لأبنائه وبناته على حد سواء.

 وأوضــح أن إعلان إســام آبــاد لتعليــم الفتيات 
سيوثق هذه المبادرة بعزيمتها القوية والفعالة 
مشــتملة علــى حيثياتهــا الدينيــة والمنطقيــة 
إلــى أن هــذه  )المتكاملــة والشــاملة( مشــيراً 
المبادرة تتميز بأنها »فعاّلة« و»ملموسة الأثر«، 
من خلال الاتفاقيات النوعية التي سيتم التوقيع 

عليها.

من جانبه عبرّ دولة رئيس الوزراء الباكســتاني، 
السيد محمد شهباز شريف، عن تقديره للرابطة 
علــى التزامها الراســخ بقضية التعليــم، وقيادة 
هــذه المبــادرة المهمــة، لافتــاً إلــى أن ضمــان 



8

حصــول الفتيات على التعليم بصورة مســاوية، 
يعدّ أحد أكثر التحديات إلحاحاً في الوقت الحاضر.

فيمــا أكد معالي الأمين العــام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، السيد حســين إبراهيم طه، استعداد 
المنظمــة للمشــاركة في دعــم مبــادرة تعليــم 
الفتيات، والعمل على إنجاحها لتعم فائدتها على 

جميع الفتيات في العالم الإســامي، مثمناً جهود 
الرابطــة، بقيادة أمينها العام الشــيخ محمد بن 
عبدالكريم العيســى، في خدمة العالم الإســامي 

وقضاياه.

وشــدد طه، على أنَّ تعليم الفتيات حق وضرورة 
حتمية من أجل تحقيق التنمية، مشــيراً إلى أنَّ 
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الدين الإســامي الحنيف حــثَّ على طلب العلم 
للجميــع دون تمييــز، ومؤكــداً علــى أنَّ قضايــا 

تمكين المرأة تعدُّ من أهم أولويات المنظمة.

من جهتــه، أكد معالي وزيــر التعليم والتدريب 
المهني الفيدرالي في جمهورية باكستان، الدكتور 
خالــد مقبــول صديقــي، أن اليــوم يشــهد رؤية 

مشــتركة لتمكيــن المرأة عبر التعليم، مشــدداً 
علــى أن التعليــم ليــس امتيــازاً وإنمــا هــو حقٌّ 

. أساسيٌّ

وأشــار إلــى أن الديــن الإســامي ينــص على أن 
التعليــم حــق للجميــع، لافتاً إلــى أنَّ المشــكلة 
الأساســية إنما تكمن في التفسير الخاطئ للدين، 



10

وهو ما نجتمع اليوم لمواجهته.

فيما استعرضت الفريق متقاعد الدكتورة نيغار 
جوهر خــان، وهي أول امرأة باكســتانية تترقى 
إلــى رتبة فريق في الجيش الباكســتاني، تجربتها 
في التعليم، مشــددةً على أنَّ تعليم المرأة يعزز 
دورها في صناعة القرار على مختلف المستويات، 

كما يعزز دورها في دفع النمو الاقتصادي.

وأكدت على ضــرورة إدراج تعليم المرأة ضمن 
أولويات السياســات الوطنية، بكل ما يعنيه ذلك 
من زيادة التمويلات والمخصصات المالية لهذه 

القضية.

وعقُدت في إطار مؤتمر إطلاق المبادرة »جلســة 
كبار العلماء«، وجلســة وزارية بمشــاركة وزراء 
التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي مــن عــدد 
مــن الــدول المشــاركة، إلــى جانــب عــدد مــن 
وحلقــات  العمــل  وورش  العلميــة  الجلســات 
النقــاش، وذلــك لبحــث جملــة مــن المحــاور 
المتعلقــة بتعليم الفتيات، أبرزها: تعليم المرأة 
القــرارات  الشــرعية،  »النصــوص  الإســام  في 
الفقهيــة، والبيانات العلمائيــة«، وتعليم المرأة 
في المجتمعات المســلمة »نماذج مشــرقة بين 
الماضــي والحاضــر«، والشــبهات الفكرية حول 
تعليم المرأة ومناقشــتها، إضافة إلى تكنولوجيا 
المعلومــات وتعليــم المــرأة: الفــرص والآفاق، 

وتمكين المرأة ودورها الحضاري.

وقدمت المحاضرة الرئيســة للمؤتمر، السيدة 
ملالا يوســفزي الناشطة في مجال تعليم الفتيات 

والحاصلة على جائزة نوبل للسلام. 

وشــهد المؤتمــر في ختــام أعماله إصــدار وتبني 
»إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات في المجتمعات 

المسلمة«.

طه: منظمة التعاون الإسلامي مستعدة لدعم 
مبادرة تعليم الفتيات، والعمل على إنجاحها

 د. العيسى: لن تكون هذه المبادرة »نداءً عابراً« 
أو »إعلاناً مجرداً« أو تسجيل موقف فحسب، بل 

تحوّل نوعي في الانتصار لتعليم الفتيات



11

هـ
 1

44
6 

ان
عب

ش
7 ـ 

03
دد 

لع
ا



12

تضامن إسلامي تاريخيي
لتمكين الفتيات من حق التعليم
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خطوات عملية وانجازات ملموسة 
لتمكين الفتيات من حق التعليم
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الرابطة - إسلام آباد:

▪ اختتمــت أعمــال المؤتمــر العالمــي لمبادرة 
في  الفتيــات  لتعليــم  الإســامي  العالــم  رابطــة 
المجتمعات المســلمة، في العاصمة الباكســتانية 
إســام آبــاد، بـــإطلاق »إعــان إســام آبــاد لتعليم 
الفتيــات« الذي حظــي بمصادقة تاريخية من كبار 
علماء الأمة والمجامع الفقهية الإسلامية، وممثلي 
الأكاديميــة  والمؤسســات  الدوليــة  المنظمــات 
العالمييــن،  والناشــطين  والأهليــة،  الحكوميــة 
مع تدشــين منصــة للشــراكات الدوليــة »الذراع 
التنفيــذي للمبادرة« بأكثر مــن ٢٠ اتفاقيةً وتعهداً 
عالميـَّـا، وقعهــا عــددٌ مــن كبــار العلماء ورؤســاء 
المجامــع والمجالس الإســامية، ومنظمات الأمم 
المتحــدة، وقــادة منظمــات ومؤسســات دوليــة 

وبحثية وأكاديمية وإعلامية حكومية وأهلية.

وقد شهد الإعلان وتدشين المنصة، معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإســامي، رئيس هيئة علماء 
المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيســى، وممثلو الحكومة والبرلمان 
لجمهورية باكستان الإسلامية؛ راعية مبادرة رابطة 
العالم الإســامي لتعليم الفتيــات في المجتمعات 
المســلمة، وعددٌ من أصحاب السماحة والفضيلة 
والمعالي من كبار مفتي وعلماء العالم الإســامي 
وأعضــاء هيئــات ومجالــس العلمــاء، والمجامــع 
الفقهية الإســامية، والناشــطة العالمية في تعليم 
الفتيات الســيدة ملالا يوسفزي، وجمع من وزراء 
التعليــم والتعليــم العالــي في الــدول الإســامية، 
ورابطة الجامعات الإسلامية، والمنصة الأكاديمية 

للأمم المتحدة )جامعة السلام(.

في  الفتيــات  لتعليــم  آبــاد  إســام  »إعــان  وجــاء 
لمضاميــن  اســتلهاماً  المســلمة«،  المجتمعــات 

في ختام مؤتمر »تعليم الفتيات«

إطلاق »إعلان إسلام 
آباد« ... وتدشين منصة 

الشراكات الدولية
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الوثيقتيــن التاريخيتيــن: »وثيقة مكــة المكرمة« 
و»وثيقة بناء الجســور بين المذاهب الإسلامية«، 
الصادرتيــن عن رابطــة العالم الإســامي، بإجماع 
علمــاء المســلمين، مــن جــوار قبِلتهــم الجامعة 
»مكــة المكرمــة«، تحــت الرعاية الكريمــة لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل ســعود »يحفظه الله« وما تضمنّتــاه من تأكيدٍ 
علــى تمكين المــرأة في التعليم بكافـّـة مراحله في 
إطارٍ متوازنٍ ينُاسب طبيعتها، ووفَق هدي الإسلام 
وقيمَــه الرفيعــة، وعدم جواز الاســتطالة عليها، أو 
تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من 

شأنها. 

كما استند الإعلان على مخرجات الجلسة المغلقة 
لأصحــاب الســماحة والفضيلــة كبار مفتــي الأمة 
والمــدارس  المذاهــب  مختلــف  مــن  وعلمائهــا 
الإسلامية مع مشــاركة ممثلي المجامع الفقهية، 

وذلــك في يــوم الجمعــة العاشــر مــن رجــب لعام 
١٤٤٦هـــ، بمركز المؤتمــرات بعاصمــة جمهورية 
باكســتان الإســامية إســام آباد، برئاســة معالي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة 
علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد 
بــن عبدالكريم العيســى، وفي إطار مبــادرة رابطة 
العالم الإســامي: »تعليم الفتيات في المجتمعات 

المسلمة ... التحديات والفرص«.

»إعلان إسلام آباد« استلهم قراراته من 
مضامين وثيقتي »مكة المكرمة« و 
»بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية« 
التاريخيتين

 موضوع
الغلاف
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     حيــث اجتمــع عــددٌ مــن أصحــاب الســماحة 
والفضيلة من كبار مفتي العالم الإسلامي وأعضاء 
هيئــات ومجالس العلماء مــن مختلف المذاهب 
والمــدارس الإســامية، وممثلــو المجمع الفقهي 
الإســامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه 
الإســامي الدولــي بمنظمــة التعــاون الإســامي، 
في جلســة مغلقة تــداولَ العلماء خلالهــا موضوعاً 
يلامس اهتمام العالم الإسلامي، وهو حق الفتيات 
في التعليــم: »دون ســقف محــدد« و»لا شــروط 

معيقة«.

     وخلصــوا في ختــام جلســتهم، إلــى أنَّ تعليــم 
المرأة حقٌّ مشــروعٌ مجمعٌ عليه بين علماء الأمة 
الإســامية؛ انطلاقاً من هدي الشريعة الذي جعل 
طلــب العلم فريضة على كل مســلم )رجلاً كان أو 
امرأة(، مؤكدين أنه لا يجوز تقييد هذا الحق بعمرٍ 
أو مســتوىً أو تخصص معينَّ، كما لا يجوز نســبة 
أي تحفظ في هذا الشأن للشريعة الإسلامية بعد أن 
أجمع علماء الأمة بمختلف مذاهبهم ومدارســهم 

قديماً وحديثاً على مشــروعية تعليم المرأة أسوة 
بالرجل.

دلالــة  بتحريــف  المجازفــة  خطــورة  بينــوا  كمــا 
النصــوص الشــرعية، ومخالفــة مقاصدهــا العليا 
لتســويغ أي مفاهيــم مغلوطة، ومــن ذلك نصرة 
العادات والتقاليــد، أو أي أهداف أخرى، وأوضحوا 
أن هــذا الصنيــع الباطــل مــن أعظــم الجناية على 

الشريعة.

    وأخذ المصادقون على الإعلان بالاعتبار والتقدير 
اجتمــاع  في  والحاســمة  الاســتراتيجية  الأهميــة 
هــذا التنــوعُّ الإســامي الكبير غير المســبوق من 
القيادات الدينيــة المتنوعة والمؤثرة بغية إيضاح 
هدي الشــريعة الإسلامية في هذا الموضوع الملحّ 
والذي ظــل عالقاً دون تناول ديني جامع وحاســم 
علــى إثــر جدليات معزولــة تــم تصعيدها لبعض 

الأسباب والأهداف.

     ولا يخفــى أن أيَّ موضوع ينطلق من فكرٍ دينيٍّ 
لا تنفع معه أي من النداءات أياً كانت هوياتها وما 
تلــوح بــه، ولا يمكــن أن يعالجَ إلا بمشــاركة دينية 
تضامنية فاعلة ومؤثرة توضحُ الحقيقة الشــرعية 
حيالــه وهــي المعُبـّـر عنها مــن قبل كافــة علماء 
الأمــة الإســامية ذوي التأثير والصلة والحســم في 

موضوعه.

كبار مفتي العالم الإسلامي : تعليم المرأة حق 
مشروع لا يجوز تقييده بعمر أو مستوى أو 

تخصص
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     وكلـَّـف المؤتمرون معالي الأمين العام لرابطة 
العالم الإســامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، 
الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم العيســى 
بإبــاغ الإعلان لمن يلزم ومتابعــة أدوات تفعيله، 
وتحديــداً إلــى الحكومــات الإســامية عــن طريق 
معالــي أمين عــام منظمة التعاون الإســامي )في 
إطــار الاتفاقيــة الموقعــة بيــن الجانبيــن(، وإلــى 

والأهليــة في  الحكوميــة  التعليميــة  المؤسســات 
الدول الإسلامية ودول الأقليات الإسلامية.

    كمــا كلفــوا معاليه بتكوين لجنة دائمة لمتابعة 
تفعيــل مخُرجــات هــذا الحـَـدثَ المهــمّ، ومنهــا 
الاتفاقيــات الموقعــة والتي تؤســس لعمل فاعل 
تؤكده كلمة فضيلته التي قال فيها: )ستكون هذه 
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المبادرة بمشــيئة الله تعالى »فعاّلة« »ملموســة 
الأثــر«، وذلك من خلال الاتفاقيات النوعية الموقع 
عليهــا(، مضيفــاً: )لن تكــون هذه المبــادرة »نداءً 
عابــراً« أو »إعلانــاً مجــرداً« أو »تســجيل موقــف 
فقط«، بل ســتكون تحولّاً نوعياً في الانتصار لتعليم 
الفتيات، تســعد به كلُّ فتاةٍ محرومة، ويســعد به 
كلُّ مجتمع هو أحــوج ما يكون لأبنائه وبناته على 

حدٍّ سواء(.
كمــا أعرب المشــاركون في المؤتمر عن شــكرهم 
لرئاسة الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية على 
جهودهــا في كريــم الرعاية، وشــكروا رابطة العالم 

الإســامي على هذه المبادرة التــي قدمها معالي 
أمينهــا العــام باســم الرابطة وهيئاتها ومجالســها 
ومجامعهــا العالميــة، كمــا شــكروا الرابطــة على 
إدارة  المحــاور وكفــاءة  التنظيــم وتميــز  حســن 

حواراتها.

الشراكات:

شملت هذه الشــراكات توقيع مذكرة تفاهم بين 
رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي 
بهدف تأسيس تحالف استراتيجي بين المنظمتين 

لدعم مبادرة تعليم الفتيات.

كمــا تضمنّت تنفيذ مشــروعات ودراســات حول 
تعليــم الفتيــات وتصحيــح المفاهيــم الخاطئة في 
هذا الشــأن، وذلك من خــال اتفاقية بين المجمع 
الفقهــي الإســامي التابــع للرابطة ومجمــع الفقه 
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، 
وبين رابطة العالم الإســامي واتحــاد وكالات أنباء 

منظمة التعاون الإسلامي )يونا(.

وتضمنّــت الشــراكات، تقديــم المنــح الدراســية 
للفتيــات المســلمات في الجامعــات، وتمكينهــنَّ 
مــن خلال التدريــب والتأهيل في مجــالات القيادة 
وحلِّ المشــكلات، حيث وقعــت الرابطة اتفاقيات 
في هذا الخصوص مع حزمة الجامعات الإســامية 
والدوليــة، وكذا مــع رابطة الجامعات الإســامية، 
وجامعــة الأمــم المتحــدة للســام، والمفوضيــة 

• تكليف د. العيسى بإيصال كافّة 
قرارات الإعلان إلى الحكومات الإسلامية 

والمؤسسات التعليمية والأهلية 
ومتابعة تفعيلها ودعمها

 
• مذكرة تفاهم تؤسس لإنشاء تحالف 
استراتيجي بين رابطة العالم الإسلامي 

ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم 
مبادرة تعليم الفتيات
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اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(.

كما أبرمت الرابطة جملةً من الشــراكات مع عددٍ 
مــن المنظمات الدولية لتعزيــز التعاون في مجال 
إصــدار الدراســات والأبحــاث والتقاريــر المتعلقة 
بقضايا المرأة، وتنظيم الحملات الإعلامية الهادفة 

إلى التوعية بحق الفتيات في التعليم.

التعهــدات  مــن  جملــة  الشــراكات  وتضمنّــت 
التــي أطلقتهــا منظمــات ومؤسســات أكاديميــة 
دوليــة لدعــم تعليــم الفتيــات وتعزيــز حصولهن 
علــى الفــرص التعليميــة، عبــر البرامــج والمنح 

والمساعدات المتنوعة.
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الرابطة - بيساو

▪ دشّــن معالــي الأميــن العــام، رئيــس هيئــة 
علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
بــن عبدالكريم العيســى، برعايــة فخامةِ رئيس 
جمهورية غينيا بيســاو، الســيد عمر سيســوكو 
إمبالــو، مســابقة »تيجــان النــور القرآنيــة«، في 

ملعب لينو كوريا في العاصمة »بيساو«.

ونــوهَّ فضيلــة الدكتــور العيســى، بأهميــة هذه 
المســابقات في إذكاء روح التنافـُـس بيــن حفَظة 
كتــاب الله تعالــى، وتعزيز دورهِـِـم في المجتمع، 
مؤكـّـداً حــرصَ الرابطــة على الاضطــاع بواجبهِا 

تجاه دعمْ حفِظِْ كتاب الله وتعَلَمُّهِِ.

وتعدّ المســابقة أبــرز تجمعّ قرآنــيّ -من نوعه- 
في الغــرب الأفريقي، وتضمّ خمســة فروع، هي: 
حفظ القرآن كاملاً، وحفظ 20 جزءاً، و 15 جزءاً، و 10 
أجزاء، و 5 أجزاء، كما تتضمنّ عدداً من البرامج 
المصاحبِة لها، مثــل: دورة مهارات تعليم إقراء 
القرآن، ودورة تأهيل الأئمة والمعلمّين، ودورة 

تصحيح التلاوة، وغيرها.

إلــى جانب ذلــك، قلَـّـد فخامة رئيــس جمهورية 
غينيــا بيســاو معالــيَ الدكتــور العيســى وســام 
الجمهوريــة  تمَنحــه  الــذي  الأعلــى  الشــرف 
للشــخصيات الغيِنيـّـة والأجنبيــة، وذلــك تقديراً 
لدبلوماسيته الدينية المعززة للسلام الحضاري 

، والتعاون الدولي.

الأمين العام ورئيس غينيا بيساو يدشنان 

مسابقة »تيجان النور القرآنية« 
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الرابطة - إسلام آباد:

▪ انعقدت في العاصمة الباكستانية »إسلام آباد«، 
الجلســة العلُمائيــة المغلقــة لمبــادرة »تعليم 
الفتيــات في المجتمعــات المســلمة«، برئاســة 
معالــي الأمين العــام لرابطة العالم الإســامي، 
رئيس هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، وحضور 
ممُثلِّــي المجامــع الفقهية، وعدد مــن الهيئات 
رعية، وجمعٍ مباركٍ من  والمجالس واللجان الشَّ
مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف 

المذاهب والمدارس.

‏ وفي نهايــة الحــوار العلمي الضافي الذي اســتمر 
لعدة ســاعات، أكدَّ الجميعُ -بتأصيلٍ مســتنير- 
على الإجماع الإســامي »قديماً« و»حديثاً« على 
الحــق المشــروع للمــرأة في التعليم؛ لشــمولها 

بعموم النصوص الشــرعية في هذا الشأن؛ أسوةً 
بشــقيقها الرجل، دون تقييد ذلــك الحق بعمُر،

ولا مرحلــة، ولا تخصــص معيـَّـن، مــا دام ذلــك 
كله في الإطار الشــرعي، والنطاق الملائم لطبيعة 
هــا الله تعالى وكرمَّهــا بها، مع  المــرأة التي خصَّ
ــسٌ على فريضة  التنبيه على أنَّ ذلك الحق مؤُسَّ
طلــب العلم على الجنســين وفق هدَيْ الشــرع 

الحنيف.

ــبهات  ‏كما اشــتمل الحــوارُ على تفنيد كافةَّ الشُّ

المثــارة حول تعليم المــرأة »كلياًّ« أو »جزئياًّ«، 
مشيرين إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع 
من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة 
والخاصــة في العالــم الإســامي ودول الأقليات، 
وأنــه غير موجهٍ لأفراد، أو مجموعات، أو كيانات 
بعينها، على جادة الهدَيْ الشــرعي في مثل هذه 

البيانات.

بحضور مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي 

وممثلي مختلف المذاهب والمدارس الشرعية

الجلسة العلمائية لمبادرة
»تعليم الفتيات« تشدد على

حق المرأة في التعليم
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الإشــادةَ  العلُمائيــة  الكلمــات  ‏وتضمنَّـَـت 

بالتمكيــن  المتعلقــة  الضافيــة  بالمضاميــن 
المشــروع للمــرأة بعامــة، وتعليمهــا بخاصــة 
بنــاء  و»وثيقــة  المكرمــة«  مكــة  »‫وثيقــة  في 
الجســور بين المذاهب الإســامية« المشــمول 
مؤتمراهمــا الدولياَّن بالرعاية الكريمة من لدن 
‫خــادم الحرمين الشــريفين‬، الملك ســلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود »يحفظه الله«. 

‏وشــكر العلمــاءُ ‫رابطةَ العالم الإســامي‬ على ما 

تقــوم به من تعزيــز الوعي الإســامي، وتمتين 
وشــائج الأخــوة والتعــاون الإســامي الحاضــن 
الشــريعة  لســعة  المبُيَـِّـن  العلمــي  لتنوعــه 

الإسلامية وسماحتها.

بــأنَّ  الصــدد،  هــذا  المجتمعــون في  ‏واســتذكر 

الرابطةَ حســنة من حســنات المملكــة العربية 

الســعودية أسَّســتهْا وأهدتَهْا للعالم الإســامي 
لتصبح منظمةً دوليةً مســخرةً لخدمة شــؤون 
الأمــة الإســامية وقضاياها وفق أحــكام نظامها 
الأساســي، مع الإشــادة بالدور الكبير للمرجعية 
العربيــة  للمملكــة  المســتحقة  الإســامية 
الســعودية بقيادتهــا الرشــيدة، وبيــانِ علُمائها 

الأفاضل.

 موضوع
الغلاف

علماء ومفتون: حق المرأة في في التعليم 
مؤسس على فريضة طلب العلم ومشروع 
بعموم النصوص الشرعية أسوة بشقيقها 

الرجل دون تقييد
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حوار: عبد الله حسين

أعربــت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، 
الدكتــورة أفنان عبــد الله الشــعيبي في لقائها على 
هامــش أعمال المؤتمر العالمــي »تعليم الفتيات 
في المجتمعــات المســلمة: التحديــات والفرص« 
العاصمــة  في  عقــد  الــذي  »الرابطــة«،  بمجلــة 
الباكســتانية إســام آبــاد، عــن امتنانهــا العميــق 
لرابطة العالم الإســامي على دعمها لجهود تعليم 
الفتيات في المجتمعات المسلمة بإقامة تحالفات 
بيــن المنظمــات الأمميــة والحكوميــة والأهليــة 

الإسلامية والعالمية.
وأشــادت خلال حوار أجريناه معها بالدور الريادي 
الــذي تضطلــع به رابطــة العالم الإســامي بقيادة 
معالــي الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبــد الكريم 
العيســى في تفعيــل قــرار دول منظمــة التعــاون 
الإســامي بشــأن مضاميــن الوثيقتيــن، ومذكرة 
التفاهم الموقعة في شــهر رمضــان المنصرم بين 
معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالم الإســامي، 
ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإســامي، 
المشتملة على دعم مشــروعات الاهتمام بقضايا 
المرأة عموماً وتعليمها خصوصاً، وتوفير الإمكانات 
والدعم الضروريين لتعزيز تنمية وتمكين المرأة، 
مما يعكــس الالتزام العميق بدفــع عجلة التنمية 

للمرأة في شتى المجالات.
المشاركات الأممية

- كيف ترين مســتوى الحضــور الدولي للمؤتمر، 
وما أهم المخرجات التي تتبناها المنظمة؟

نثمـّـن مشــاركة كثير مــن المنظمات الإســامية 
وإعلاميــة  وفكريــة  دينيــة  وقيــادات  والدوليــة، 
ونشــطاء المجتمــع المدنــي مــن مختلــف دول 
المبــادرات  أهميــة  علــى  يــدل  وهــذا  العالــم، 
المشــتركة التي تــم طرحها في المؤتمــر لمعالجة 
هذه القضايا، ولا شك أننا في منظمة تنمية المرأة 
علــى اســتعداد للمســاهمة في  تنفيــذ التوصيات 
الصــادرة عن أعمال المؤتمر، وتشــجيعهم لجهود 
تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة على كافة 
الأصعــدة، والعمل علــى إطلاق مبــادرات، ووضع 
خطــطٍ مــن شــأنها مواجهــة التحديــات، واغتنــام 
الفتيــات،  بتعليــم  للنهــوض  المتاحــة  الفــرص 
والارتقــاء بــه في المجتمعات المســلمة، حيث إن 
التقارير الدولية تشــير إلــى أن حوالي 129 مليون 
فتــاة حــول العالم خارج المــدارس، منهن 60% في 

مناطق متأثرة بالنزاعات.
لــذا أودّ التشــديد علــى أهميــة التوعيــة بتعليــم 
الفتيات باعتبارها مسألة عدالة اجتماعية وحقوق 
إنسان، ومن خلال إعطاء الفتيات الأولوية للتعليم، 
وبما يمكننا من تحقيق خطوات محورية مؤثرة في 
دعــم دور المرأة والفتيــات في المجتمع وتعزيزه، 
الاجتماعيــة،  المجــالات  في  ودعمهــن  ودمجهــن 
والتعليميــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، بمــا يتيح 
للمرأة أداء دورها الواجب والمشــروع على الوجه 
الأكمــل في بنــاء مجتمعهــا في مختلــف المجــالات 

د. أفنان الشعيبي:
 وثيقة مكة من أهم الوثائق التي عرفها 

المسلمون في العصر الحديث



25

هـ
 1

44
6 

ان
عب

ش
7 ـ 

03
دد 

لع
ا

وتنميتــه على ضوء ما اشــتملت عليه المضامين 
الإسلامية.

 ولــذا، فمن الضروري الدعــوة إلى اغتنام الفرصة 
لتوحيــد جهودنــا كمنظمــات دولية، إلــى التغيير، 
وضمــان حصــول كل امــرأة -بغــض النظــر عــن 
موقعهــا  أو  الثقافيــة  أو  المجتمعيــة  خلفيتهــا 
الجغــرافي- على القدر الكافي مــن التعليم للوصول 
إلــى الإمكانيــات والدعــم اللازميــن لتمكينها من 

خدمة مجتمعها وأمتها.

توصيات المؤتمر
- ما الرسالة التي خرج بها المؤتمر؟

هنــاك أكثــر مــن رســالة صــدرت عــن المؤتمر، 
ولعــل مــن أبرزهــا استشــعار الجميــع بالواجب 
المنــوط بهم تجاه تعليم الفتيــات في المجتمعات 
المفهــوم  وفــق  بتعليمهــن  والدفــع  المســلمة، 
الإســامي الحقيقي، وإيجاد حلــول ناجعة للعوائق 
التــي تعترضهن، والتصــدي للمفاهيم المغلوطة 
بشــأنهن، كمــا يمثـِّـلُ المؤتمــر رســالة إســامية 
إلــى العالم أجمع، بأنَّ الإســام بوصفه دين العلم 
والحضــارة ومكارم الأخلاق، فهو يدعم بوضوحٍ كل 
القوانين والممارســات المهنية والمشروعة التي 
تمُكـِّـن الفتيات من التعليم، وأنَّ أي تشــريعات أو 
ممارســات »لأفراد أو جماعــات« تحول دون ذلك؛ 
هــي دخيلــةٌ علــى الإســام، والتعاليم الإســامية 

بريئةٌ منها.
وأضيــف أن للفتيات فرصة مضاعفة بنســبة %20 
لتحســين دخلهن المســتقبلي مــع كل عام إضافي 
مــن التعليــم، ممــا يعكــس أهمية وضــع تعليم 
الفتيــات كأولوية قصوى، كما نوصي بإنشــاء فرق 

عمل إقليمية لضمان تنفيذ توصيات المؤتمر.

وثيقة مكة المكرمة
- كيــف تقــرؤون في منظمــة تنميــة المــرأة بنود 
»وثيقــة مكــة المكرمــة« المتعلقة بدعــم جهود 

المرأة؟
لا شــك أن »وثيقة مكة المكرمــة« التي أيدتها 57 
دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، تؤكد على 
أهمية التعليم كحق أساســي. وتشــير الإحصاءات 
إلــى أن حوالــي 98 مليــون فتــاة في دول منظمــة 
التعاون الإســامي بحاجة إلى دعم لتحقيق تعليم 
شــامل ومتكافئ، لذلك تعتبر وثيقة مكة من أهم 
الوثائق التي عرفها المسلمون في العصر الحديث، 
وهي امتداد لوثيقة المدينة المنورة، التي أرســى 
مبادئهــا الرســول الكريــم صلى الله عليه وســلم، 

التشديد على أهمية التوعية 
بتعليم الفتيات باعتبارها مسألة عدالة 
اجتماعية

حوار
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فقــد أكدت على ضرورة تمكين المرأة وفق تأطير 
يحفظ حــدود الله تعالى، وعــدم إعاقتها بالحصول 
علــى فــرص التعليــم، وهــذه الــدلالات والمعاني 
الإنســانية، والمضامين الحضارية التي اشــتملت 
عليهــا الوثيقــة، جعلتهــا تحظــى بالتقديــر البالــغ 
والاهتمــام الكبير من قبــل مجلس وزراء خارجية 
منظمــة التعــاون الإســامي في دورتــه الســابعة 
والأربعيــن التي عقــدت في عاصمــة النيجر، حيث 
أكــدت الدول الأعضاء علــى أهميتها، ودعت دولها 
إلى البدء بتنفيذ بنودها المعبرّة عن روح الإسلام 
وســماحته، فقــد أكدّت أن المســلمين جــزءٌ من 
هــذا العالــم بتفاعله الحضاري، يســعون للتوصل 
مــع مكوناتــه جميعهــا لتحقيــق صالح البشــرية، 
وأن الاختلاف في العقائد والأديان والمذاهب سُــنّة 

كونية.

تعليم الفتيات
- كيــف تســاهم المنظمــة في دعم برامــج تعليم 

الفتيات؟ 
نحــن في منظمــة تنميــة المــرأة، كوننــا منظمــة 

دوليــة حكومية متخصصــة وواحدةً مــن الجهات 
المتخصصــة في منظمــة التعاون الإســامي، نهتم 
بتنمية دور المرأة والفتيات في المجتمع وتعزيزه؛ 
بهدف تمكين النساء والفتيات، ودمجهن ودعمهن 
في المجالات السياسية، والاجتماعية، والتعليمية، 
والثقافية، والاقتصادية. كمــا تضم المنظمة حالياً 
تســع عشــرة دولة من الدول الأعضــاء، مع وجود 
توقعات بأن تنضم إلى المنظمة العديد من الدول 
الأعضــاء لــدى منظمــة التعــاون الإســامي، مما 
يســاهم بشــكل كبير في تعزيز برامجنا ومناشطنا 
تجــاه قضايــا المرأة بشــكل عام والتعليم بشــكل 

خاص.
تنمية المجتمع

- هل تقتصر برامج المنظمة على التعليم وتنمية 
المجتمع؟

علــى العكس تمامــاً، فنحن لدينــا برامج متعددة 
وفي كافة الأصعدة، كان آخرها على ســبيل المثال 
لا الحصــر عقد نــدوة في القاهرة تــم خلالها إطلاق 
ورقتي سياسات محوريتين تركزان على التمكين 
الاقتصــادي والشــمول المالــي للمــرأة، ودورهــا 
في بنــاء مجتمعــات ســلمية وشــاملة، وهدفــت 
النــدوة إلى رفع الوعي، وتبادل الرؤى، ومناقشــة 

استراتيجيات تنفيذ توصيات هذه الوثائق.
كما نظمّنا بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن 
الغذائــي والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعية، 
ورشة عمل بعنوان »التمكين الاقتصادي والتكيف 
المناخي لصغار المزارعات من أجل تحقيق الأمن 

تعليم الفتيات مسألة عدالة اجتماعية 
وحقوق إنسان
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الغذائي«.
وعقــدت المنظمــة اجتماعـًـا رفيــع المســتوى في 
ســفارة جمهورية جيبوتي في العاصمة الســعودية 
الرياض، بحضور أكثر من خمسين سفيراً وممثلاً 
ومستشــاراً عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإســامي لمناقشــة جهود المنظمة المســتمرة 
الاجتماعيــة،  الأصعــدة  علــى  المــرأة  تمكيــن  في 

والاقتصادية، والسياسية في الدول الأعضاء.
الــدورة  في  المنظمــة  شــاركت  الكاميــرون  وفي 
الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون 
الإســامي، وقمــت بإجــراء محادثــات مثمرة مع 
الــوزراء ورؤســاء المنظمــات الشــقيقة وممثلي 
الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون الإســامي. 
وتركــزت المحادثــات علــى الــدور الحاســم الذي 
تلعبــه المرأة في تطوير البنيــة التحتية، داعيةً إلى 
إشــراكها على قدم المساواة في عمليات التخطيط 

والتنفيذ واتخاذ القرارات.

المرأة الفلسطينية
- مــا المواقف التي اتخذتهــا المنظمة حول قضايا 

المرأة الفلسطينية؟
عقدت المنظمة بهذا الشــأن اجتماعاً وزارياً طارئاً 
لمناقشة التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي 
الغاشم على قطاع غزة، وتناولنا الظروف الإنسانية 
الســيئة التــي تعاني منها النســاء الفلســطينيات 
بشكل خاص، كما تمت إدانة الجرائم الإسرائيلية 
المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، 

خاصة تلك المستهدفة للنســاء والفتيات، وتمت 
المطالبــة بوقف فوري وكامل لإطلاق النار قبل أن 
يعلنــوا أنــه من الضــروري اتخاذ التدابيــر اللازمة 
وتوحيــد جهود ومبادرات الدول الإســامية لوضع 
حد ســريع للهجمــات المســتمرة وتخفيف وطأة 

الحرب على النساء والفتيات الفلسطينيات.
كمــا تمــت الدعــوة إلــى حمايــة حقــوق النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات في أراضيهن والعيش في 
ســام وكرامة. وقدمت شــخصياً توصية بإنشــاء 
مركــز يخــدم احتياجات وحقوق النســاء والفتيات 

الفلسطينيات.
كما تواجه النســاء الفلســطينيات تحديات هائلة، 
حيث تشــير الإحصاءات إلى أن 85% من الفتيات 
في غــزة لا يحصلــن علــى تعليم ذي جــودة نتيجة 
الأوضاع الأمنية والإنســانية. وقد أعلنت المنظمة 
عــن تقريرهــا القــادم بعنــوان »المــرأة والفتــاة 
الفلســطينية« لتســليط الضوء على هــذه القضايا 

وإيجاد حلول مستدامة.
النســاء  أصــوات  إلــى  الاســتماع  أن  شــك  ولا   
الفلســطينيات وتعزيز مشــاركتهن في صنع القرار 
يحمــان أهميــة في بنــاء مســتقبل أفضــل لهــن 
وللمنطقة بأســرها، والمنظمة تدرك المســؤولية 
الملقــاة علــى عاتقهــا في دعــم المــرأة وتمكينها، 
وتســعى جاهدة من خلال برامجها ومبادراتها إلى 
الإســهام في تمكينها اقتصادياً، والقضاء على جميع 
أشــكال العنــف ضــد المــرأة والفتيــات، وتعزيــز 

دورهن في منع الفساد والتصدي له.
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إعداد: ميمونه محمد بالخير ـ السعودية

تتجســد حيــاة النبي محمــد صلى الله عليه وسلم منهجـًـا متكاملاً في 
تقدير العلم واعتباره أساسًا لتقدم الفرد والمجتمع. 
ونذكر هنا عدة جوانب في سيرته الشريفة تشير إلى 

أهمية التعليم.

ــخ النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس قيمــة العلم وأهميته،  رسَّ
حيث أكد في العديد من الأحاديث الشــريفة على أن 
طلــب العلم فريضة. فعــن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »طلبُ العلمِ فريضةٌ 

على كلِّ مسلمٍ« )سنن ابن ماجه(. 

ولم تقتصر الســنة على تشــجيع التعليم فحســب، 
بــل جعلت من العلــم قيمة عظيمة تتجــاوز مجرد 
تحصيل المعلومات إلى العمل به. فعن أبي هريرة 
رضــي الله عنه عــن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »... ومَنَ سَــلكََ 
ُ له به طرَيِقاً إلى  طرَيِقاً يلَتْمَسُِ فيه علِمْاً، سَــهلََّ اّللَّهَ
الجنَةَِّ« )صحيح مسلم(. وبذلك يستدل المسلم أن 
العلم ليس مجرد وســيلة للمعرفة، بل هو ســبيل 

للنجاة في الدنيا والآخرة.

وتتميز الســنة النبوية بكونهــا لا تقتصر على تعليم 
المعرفة فقط، بل تتعداها لتشمل التربية الأخلاقية 

والنفســية. فقد كان النبــي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر في تعليمه 
على الجانب المعرفي، بل كان يهتم بالجانب الأخلاقي 
والاجتماعي للتعليم، محاولًًا بناء شــخصية متوازنة 

قادرة على مواجهة تحديات الحياة.

ويظهر ذلك جلياً من خلال العديد من المواقف التي 
أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن للعلم أن يغُير حياة 
الفــرد والمجتمــع، ومنها على ســبيل المثال: حين 
كان يعــظ الصحابــة، كان يركز علــى تنمية أخلاقهم 
وســلوكهم إلى جانــب تعلمهــم للعلوم الشــرعية. 
فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنَّ رسولَ اّللَّهَ صلى الله عليه وسلم 
 ِ ِ إنـِّـي لأحبكَُّ، واّللَّهَ أخــذَ بيــدهِِ، وقالَ: »يا معُــاذُ، واّللَّهَ
إنـِّـي لأحبكُّ، فقــالَ: أوصيكَ يا معاذُ لا تدعَــنَّ في دبُرَُ 
كلِّ صــاةٍ تقــولُ: اللهَّمَّ أعنيِّ على ذكِرْكَِ، وشُــكرْكَِ، 
وحسُــنِ عبادتكَِ« )ســنن أبــي داود(. مما يدل على 
أهمية تربية القلب واستحضار النية في تعليم العلم 

والعمل به.

وتظُهــر الســنة النبوية طريقــة مبتكــرة في التفاعل 
بيــن المعلم والمتعلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل 
الصحابة كما لو أنهم شــركاء في العملية التعليمية. 
فقد كان يشُــركهم في الحوار والمناقشــات ويسألهم 
عــن آرائهم، ويؤكد على أهمية الاســتماع والتفاعل 

نة النَّبوية في  دور السُّ

العناية بتعليم المرأة
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مع الأسئلة والاستفسارات. ومن أمثلة ذلك: حواره 
في حديثه صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل عبدالله بن عباس 
رضــي الله عنــه، قال: »يا غـُـامُ إنيِّ أعلمِّـُـكَ كلمِاتٍ، 
َ تجَـِـدهُْ تجاهـَـكَ...«  َ يحفظَــكَ، احفـَـظِ اّللَّهَ احفـَـظِ اّللَّهَ
)ســنن الترمــذي(. هــذه الطريقة تبــرز أن التعليم 
ليــس مجرد تلــقٍ للمعلومــات، بل هو تفاعــل بنَاَّء 
بيــن المعلــم والمتعلم حيــث يتم تبــادل المعرفة 

والخبرة. 

لــم يكــن النبــي صلى الله عليه وسلم يقتصــر علــى تعليــم الصحابة 
في مرحلــة معينــة، بــل كان يشــجع علــى التعلــم 
المســتمر. فقــد كان الصحابــة يســألون النبــي صلى الله عليه وسلم 
في مختلــف الموضوعات العلميــة، ويحثهم على أن 
يســعى كل فــرد نحــو المعرفــة طوال حياتــه. هذه 
الدعــوة المســتمرة إلى الســعي وراء العلم تعكس 
مفهوم التعلم المستمر الذي يعُتبر من أهم ملامح 
التعليم في الإسلام، ويؤكد على ضرورة الاستمرار في 

البحث عن المعرفة في جميع مراحل الحياة.

إن تعظيم الســنة النبوية للتعليــم لم يكن مقتصراً 
على الفرد فقط، بل امتد تأثيره إلى المجتمع ككل. 
فقد كانت المدينة المنورة مثالًًا على مجتمع مبني 
على أســس من العلم والتربية، حيث كان الصحابة 

رضــوان الله عليهــم يتبادلــون العلم فيمــا بينهم في 
المجالس، وكان كل صحابي يحمل مســؤولية نشر 
العلــم وتوجيــه الآخرين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشــجع 
علــى تعلــم الفنــون والحــرف المختلفة مــن خلال 

التوجيه والتأصيل في العديد من المجالات.

ولــم تغفــل الســنة النبوية عــن تعليم المــرأة، بل 
عنُيت بذلك وأعطتها مســاحة واسعة من الاهتمام. 
فقد كانت النســاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتلقين التعليم 
مــن النبــي صلى الله عليه وسلم ومــن الصحابــة، وكــن يشــاركن في 
مجالــس العلم والتوجيه. ومــن الأمثلة البارزة على 
ذلــك: أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا التــي 
كانت مرجعاً علمياً في العديد من المســائل الفقهية 
والحديثية، وكان الصحابة يأتون إليها للاستفسار عن 

أمور الدين. 

وفي ضــوء ذلك، أكــدت رابطة العالم الإســامي على 
أهمية التعليم للفتيات المسلمات، وذلك من خلال 
مؤتمــر »تعليم الفتيات في المجتمعات المســلمة« 
الذي انعقد في »إسلام آباد«، بغرض التوعية بأهمية 
تعليــم الفتيــات وتأصيــل المفاهيم الشــرعية التي 

تشجع على ذلك.



30

بقلم: د. المحجوب بنسعيد ـ المغرب

   في ختام أعمال المؤتمر العالمي: »تعليم الفتيات 
في المجتمعــات المســلمة: التحديــات والفرص« 
يومــي  الإســامي  العالــم  رابطــة  عقدتــه  الــذي 
الــوزراء  مع رئاســة  بالشــراكة   2025 ينايــر   12-11
بجمهورية باكســتان الإســامية، تم اعتماد )إعلان 
المجتمعــات  في  الفتيــات  لتعليــم  آبــاد  اســام 
الإسلامية(. ويعد الإعلان وثيقة تاريخية ومرجعية 
مهمــة تمثل قيمة مضافــة ونقلة نوعية في قضية 

تعليم الفتيات التي تحوز الاهتمام الدولي.

لقــد تضمــن الإعــان 17 توصية تمحــورت حــول 
أربعة أبعاد أو مجالات هي البعد الديني الشرعي، 
والثقــافي الإعلامي، والحقوقــي القانوني، والتربوي 
العلمي. وقبــل توضيــح مضاميــن هــذه الأبعــاد 
الأربعــة، لا بــد مــن الإشــارة إلى الســياق المحلي 

والدولي المتعلق بمشكلة تعليم الفتيات. 

   في العالــم الإســامي، مــا تــزال مشــكلة تعليم 
الفتيــات تعد مــن التحديــات الماثلــة بالنظر إلى 
بيــن  كــون الإحصــاءات تؤكــد أن نســبة الأميــة 
النســاء مرتفعــة في أغلب الدول الإســامية. ومن 

المفارقــات أن ذلك يحصل في أمة تدعو شــريعتها 
الإســامية إلــى وجــوب العنايــة بتعليــم المــرأة 
وتثقيفها وجعلت التعليم واجبا دينيا، وحقاً راسخاً 
لا يجوز لأحد أن يحرمها منه أو يضع المعوقات في 

طريقها. 

علــى الصعيد الدولــي، اعتمــدت الجمعية العامة 
للأمــم المتحــدة في ديســمبر مــن عــام 2011 قرارا 
يعتــرف بحقــوق الفتيــات في حيــاة آمنــة وصحية 
والانتفــاع بالتعليــم، وأعلنــت عن »اليــوم الدولي 
التصــدي  بضــرورة  الاهتمــام  »لتعزيــز  للطفلــة 
للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهنّ 
وإحقــاق حقــوق الإنســان المكفولــة لهن. وأشــار 
البنــك الدولي إلى أن ضمان حصول جميع البنات 
والشــابات علــى تعليــم جيــد حــقٌ مــن حقوقهن 
الإنسانية وإحدى أولويات التنمية العالمية وكذلك 
أولوية اســتراتيجية للبنك الدولي. وأشــار إلى أنه 
حريــص علــى أن تكــون كل مشــاريعه التعليمية 
مراعية للمساواة بين الجنسين، ويعمل للتغلب 
علــى العوائق التي تحــول دون اســتفادة الفتيات 
والأولاد مــن اســتثمارات البلــدان في التعليم على 

نحو متساوٍ.

»إعلان إسلام آباد«
 لتعليم الفتيات في 

المجتمعات المسلمة
الأبعاد الحضارية والإنسانية 
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 وتشير التقديرات في دراسة حديثة للبنك الدولي 
إلى أن »محدوديــة فرص تعليم البنات، والعوائق 
أمام إكمالهن 12 سنة من التعليم، تكلفان البلدان 
مــا بيــن 15 و30 تريليــون دولار في صــورة إنتاجية 
وأربــاح مفقــودة على مــدى العمــر«. ويمكن أن 
تســاعد كل هذه العوامل مجتمعة على انتشــال 
الأســر والمجتمعات المحليــة والبلدان من براثن 

الفقر.

     ومن جهتها أكدت منظمة اليونسكو أن التخلف 
عــن المدرســة وأوجــه القصور في التعليــم، يكلف 
الاقتصاد العالمي عشــرة آلاف مليار دولار أمريكي 
سنوياً، وأعلنت أن أكثر من 250 مليون فتاة وفتى 
لا يزالــون مســتبعدين مــن النظام المدرســي في 
شــتى أنحاء العالم. وحســب تقديرات اليونســكو، 
هنــاك 129 مليون فتاة غير ملتحقــات بالمدارس 
في مختلــف أنحاء العالم، منهن 32 مليونا في ســن 
الدراســة الابتدائية، و97 مليونا في ســن الدراســة 
الثانوية. وأشــارت اليونســكو إلــى أن الفقر يمثل 
أكثر العوامل أهمية وراء تحديد ما إذا كان بإمكان 
الفتــاة أن تحصل على التعليــم وتكمله أم لا. كما 
يمنع العنــف الفتيات من الحصــول على التعليم 

وإكمالــه - عــادة مــا تضطــر الفتيــات إلــى قطــع 
مســافات طويلة ســيرا إلى المدرســة ممــا يزيد 
تعرضهــن لمخاطر العنف كمــا تتعرض الكثيرات 
للعنــف أثناء وجودهن بالمدرســة. وتمثل ظاهرة 
زواج الأطفال تحديا بالغ الأهمية حيث إن الفتيات 
اللاتــي يتزوجن في ســن صغيرة تــزداد احتمالات 
تســربهن من المدرسة، ويكملن سنوات أقل من 

التعليم من نظيراتهن اللاتي يؤخرن زواجهن. 

    وإجمــالا فــإن المجتمــع الدولــي، مــن خــال 
وغيــر  الحكوميــة  المنظمــات  وتقاريــر  قــرارات 
الحكوميــة، أصبــح اليوم أكثر اقتناعــا بأن التعليم 
يعاني اليوم أزمة عميقة في المســاواة والشــمول 
والإنصــاف والجــودة. وأن الالتــزام بتحقيق الهدف 
الرابــع مــن أهداف التنمية المســتدامة يســتلزم 
حصول الفتيات على تعليم جيد كحق من الحقوق 
الأساســية، والحصــول علــى فــرص إتمــام جميع 
مراحــل التعليــم ودخــول ســوق العمــل. وازداد 
اقتنــاع المجتمــع الدولــي بــأن نســبة كبيرة من 
الفتيــات في المجتمعــات الناميــة يواجهــن عوائق 
الباليــة  والتقاليــد  الاجتماعيــة  والأعــراف  الفقــر 

والظروف الاقتصادية الصعبة.
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الإســامي  العالــم  دول  في  الحكومــات  وبذلــت 
جهــوداً كبيــرة في العقدين الأخيريــن، حيث تبين 
التقارير الرسمية نجاحا مضطردا في نسبة التحاق 
الفتيــات بالمــدارس في هــذه الدول. غيــر أن تلك 
الجهــود غيــر كافية وتحتــاج لمزيد مــن المتابعة 
والاهتمــام، خاصــة في الدول التي مــا زالت تعاني 
مــن هــذا المشــكل بســبب طغيــان المعتقدات 
الاجتماعية، وانتشــار الأفكار المتطرفة الضاربة في 
الغلو والتعصب تجاه الفتيات والنســاء عموما، أو 

بسبب الحروب والنزاعات المسلحة. 

ومن المخرجات البارزة للمؤتمر العالمي: »تعليم 
التحديــات  المســلمة:  المجتمعــات  في  الفتيــات 
والفــرص« توقيــع 16 اتفاقيــة و6 إعلانــات تعهــد 
داعــم لتعليم الفتيــات، في إطار منصة الشــراكات 
الدوليــة لتعليــم الفتيــات التي تقدم مشــروعات 
عمليــة وبرامــج فاعلــة في معالجــة قضيــة تعليم 
المــرأة والفتيــات في العالــم الإســامي. وتتضمن 

هذه المشــروعات تقديم الدعم المباشر، والمنح 
الدراســات  وإعــداد  القــدرات،  وبنــاء  الدراســية، 
والبحــوث والتقارير، وتصحيــح المفاهيم الخاطئة 
عن تعليم الفتيات، والحماية الاجتماعية والنفسية 

والدعم الصحي للفتيات.

بعد بيان الســياق العــام للقضية في الإطار الدولي، 
المؤتمــر  عــن  الصــادرة  التوصيــات  إلــى  نرجــع 
وننظــر في أبعادها الشــرعية والثقافية والحقوقية 

والتربوية على النحو التالي: 

1 - البعد الديني الشرعي:

- إجماع علماء الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبهم 
ومدارســهم قديمــا وحديثا علــى أن تعليم المرأة 
حق مشروع انطلاقا من هدي الشريعة الذي جعل 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

- تعليــم الفتيــات حــق أصيــل دعت إلــى صيانته 
الشرائع الإلهية، وأوجبته تعاليم الإسلام.
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- رفــض إرجــاع أي تحفــظ حــول تعليــم الفتيــات 
للشــريعة الإســامية وخطورة المجازفة بتحريف 
دلالة النصوص الشرعية ومخالفة مقاصدها العليا 
لتسويغ أي مفاهيم مغلوطة حول تعليم المرأة. 

-  المشــاركة الدينيــة الفاعلــة والمؤثــرة القادرة 
علــى توضيح الحقيقة الدينية حــول قضية تعليم 

الفتيات.

2 - البعد الثقافي الإعلامي:

- التحذير مــن الآراء والفتاوى والأفــكار المتطرفة 
الناتجة عن عادات وتقاليد بعض المجتمعات التي 
تمنــع تعليم الفتيات وتحتقر المرأة وتحرمها من 

حقوقها.

- دعوة المؤسســات الإعلامية الحكومية والأهلية 
إلــى تنظيم حمــات توعية وبرامــج تثقيفية حول 
بالتنســيق مــع خبــراء  الفتيــات  تعليــم  أهميــة 
التربية والإعلام وبمشــاركة علمــاء الدين والأئمة 

والمرشدين.

- دعــوة المنصــات الدينيــة بمــا فيهــا الــدروس 
التوعيــة  في  للإســهام  الجمعــة  وخطــب  الدينيــة 
بضــرورة تعليــم الفتيــات والكــف عــن الإســاءة 

للإسلام ولحقوق المرأة.

 3 - البعد القانوني الحقوقي:

- دعوة المؤسسات التشريعية في الدول الإسلامية 
إلــى الإســهام في تعزيــز تعليم الفتيــات من خلال 

إصدار القوانين والتشريعات والنظم الوطنية. 

- تضافــر الجهــود لحماية حق الفتيــات في التعليم 
وضمان تأهيلهن.

- العنايــة بقــرارات المجامــع الفقهية الإســامية 
وفتــاوى الهيئــات العلمائيــة حــول حــق المــرأة 
الشــرعي في تلقــي العلــم في مجالاتــه المتعــددة 
ومراحله المختلفة، ونشر تلك القرارات والفتاوى 
والتصدي للآراء الشــاذة التي تســتهدف هذا الحق 

الديني والفطري.

  4 - البعد التربوي العلمي:

- الاســتناد إلى أصــول التربية الإســامية، لتأطير 
العمليــة التعليميــة وفــق الالتــزام بالهويــة، مــع 
اســتثمار التجــارب والخبرات الوطنيــة والعالمية 

التي أسهمت في الارتقاء بالتربية والتعليم 

- دعــم جهــود الــدول الإســامية من أجــل تطوير 
التعليــم في وســائله ومضامينــه، والتركيــز علــى 
تعليــم الفتيــات بالخصــوص ووضعــه في طليعــة 
الأولويات الوطنية، التزاما بالتعهدات الدولية ذات 

الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

الرقمــي ودعــوة  التعليمــي  المحتــوى  - تعزيــز 
الدوليــة  والمنظمــات  التعليميــة  المؤسســات 
لتطوير محتوى رقمي يســهل وصول الفتيات إلى 

التعليم وخصوصاً في المناطق النائية.

- تقديم المنح الدراســية المجانية لإتاحة الفرص 
التعليميــة للفتيــات اللاتي يعانين مــن آثار الفقر 

والنزاعات والتحديات الاجتماعية.

التــي  العلميــة  والبحــوث  الدراســات  - دعــم 
تتناول تعليــم الفتيات في المجتمعات المســلمة 
وتستشــرف أفضل الســبل للارتقاء به، والحد من 

المهددات التي تحول دونه.

   تؤكــد هذه القــراءة التحليليــة لمضامين إعلان 
إســام آبــاد أن مبــادرات رابطة العالم الإســامي، 
بــإدارة حكيمة مــن أمينهــا العام، معالي الشــيخ 
الدكتــور محمــد بن عبد الكريم العيســى، تتســع 
يومــا بعــد يــوم، وتتنــوع لتشــمل، بالإضافــة إلى 
الحوار بيــن الثقافات والحضــارات والتعايش بين 
أتبــاع الأديــان والأعمال الخيريــة الإغاثية، مجالات 
جديــدة تهم قضايا أساســية ومحوريــة في تحقيق 
التنمية المســتدامة، وفي مقدمتهــا قضايا التربية 
والتعليم والشــباب والبيئة وحقوق الإنسان. وهي 
مبــادرات تعــزز الإشــعاع الدولي للرابطــة وتقدم 
للعالــم صورة إيجابية عن الإســام مخالفة للصور 
النمطيــة الســيئة التــي ينســبها إليــه، عــن جهل 
وتعصــب متطرفون وغلاة داخل العالم الإســامي 
وخارجــه. ومن أبرز تلك الصــور ما يتعلق بموقف 

الإسلام من المرأة.

 لقد كان إعلان إســام آبــاد خريطة طريق واضحة 
وشاملة ومتكاملة، تســتند إلى الثوابت الشرعية 
فقــد  وبالتالــي  المســتجدات  الدولية،  وتواكــب 
ســدت الطريق في وجــه المواقــف المتطرفة التي 
ســعت إلــى حرمان المــرأة والفتيــات من حقهن 
في التعليــم، وتكريــس التخلــف، وعرقلــة تطــور 

المجتمعات المسلمة. 
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بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

▪ يقول ابن القيم: »إن حاجة العباد إلى العلِم 
كحاجتهم إلى المطَر بل أعظم، وإنهم إذا فقدوا 
العلِم فهم بمنزلة الأرض التي فقدتَ الغيَث«.

ومــن هنــا، كان التعليــم مطلوبــاً مــن الرجــل 
والمرأة على وجهٍ ســواء، فهو حقٌّ من حقوقهما 
الأساســية، يجب تأمينـُـه للجميع دون تمييز أو 
محابــاةٍ أو عنصريــة، وهو المصبــاح الذي ينير 
دروب الحياة ويخُرج الإنســانَ من الظلمات إلى 
النــور، إلّّا أن هذا الحــق الدينيّ والفطريّ الثابت 
للمــرأة قد واجــهَ بعض المعوقّــات والتحديّات 
الوقــت  في  المســلمة  المجتمعــات  بعــض  في 
الحاضر، مماّ جعلَ المرأة تشَعرُ معها بالدونية 
والنقص، وأنها أقلّ شــأناً مــن الآخرين، وهو ما 
لا علاقــة له بالإســام، فالإســامُ أعلى من شــأن 
المرأة، وجعلَ لها منزلةً عظيمة ومكانةً سامية 
في المجتمــع، وأعطاهــا قدرْهــا وأنصفهَــا، ورفعَ 
مقامهَــا، ومنحهَــا حقوقهَــا، واعتبرهَــا شــريكة 
الرجــل في الحيــاة، وقســيمةً لــه في التشــريف 
والتكليــف، وتصدىّ للمســالك الجائــرة ضدهّا، 
اعتباراً لمكانتها الرفيعة، كأمّ أو زوجةٍ أو أختٍ أو 

بنــتٍ، فهي نصف المجتمع، وتلدُِ النصف الآخر، 
وهــي أمّ الرجــال، وصانعة الأبطال، والمدرســة 
التــي تربيّ الأجيال، وقــد خصّها النبيّ صلىّ الله 
عليه وســلم بمزيد الوصاية، فقال: »اســتوصُوا 

بالنساء خيراً«.

وقــد جاءت نصــوصُ الشــريعة وتكاليفهُــا عامةً 
شــاملةً لنوعي الإنسان، كما بينّتها الآية الكريمة: 
﴿مـَـن عملِ صالحــاً من ذكَر أو أنُثــى وهو مؤمنٌ 
فلنَحُيينـّـه حياةً طيبّة﴾، واعتبرتَ المســاواةَ بين 
الرجل والمرأة أصلًًا شرعياًّ، بناءً على اشتراكهما 
في الإنســانية والكرامــة، والأهليــة والجــزاء، قال 
تعالــى: ﴿.. أنـّـي لا أضُيــع عملَ عامــل منكم من 
ذكــرٍ أو أنُثى بعضُكم من بعضٍ﴾، وقال صلى الله 
عليه وســلم: »النساءُ شقائقُ الرجال«، وإنما جاء 
التفريقُ بينهما في بعض المجالات والحالات نظراً 

لاختلاف الطبيعة ومراعاة الفطرة والوظيفة.

والمــرأة في  الرجــل  بيــن  العلاقــةُ  كانــت  لــذا، 
الإســام علاقــةً تكامليــةً متوازنــة ومنســجمة، 
تقوم علــى تحقيق مصالح الطرفيــن، بما يراعي 
ويحقــق  حقوقهمــا،  ويحَفــظ  خصوصياتهمــا 

تعليم الفتيات... 
رؤية مستقبلية 

في ضوء وثيقتيَ: »مكة المكرمة«
و»بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية« 
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التنافس الشريف بينهما، دون تهميشٍ أو إقصاءٍ 
أو استضعاف للطرف الآخر.

وبمـَـا أن الإســام ديــنٌ شــامل وكامــل وصالــحٌ 
لــكل زمان ومــكان، جاء من عنــد الحكيم العليم 
القائــل: ﴿ألََا يعَلْمُ منَ خلَقَ وهو اللطيفُ الخبير﴾، 
فإنــه راعــى في تشــريعاته أنوثة المــرأة، وحباها 
بمزيدٍ مــن الرعاية والحماية، واختصّها بواجباتٍ 
ومسؤولياتٍ تنُاســب كينونتها، وتصون مهمتّها 
الكبــرى في تربيــة الأجيــال وصناعة المســتقبل، 
واعتبرهَــا الشــريكة الماجــدة في نهضــة الأوطان 

وقيام الحضارات.

إنّ المرأة في إطارها الإيماني مصدر نور وإشــعاع 
حضــاري، لها اليد الطولــى في غرَس ثوابت الدين 
ومــكارم الخلُــق الحميــد في أسْــرتَها ومجتمعها، 
وعليهــا المســؤولية الكبــرى في تربيــة أولادهــا 
وتحصينهــم مــن فوضــى المشــاعر واضطــراب 
الأفــكار وانحــال الأخلاق، وهي الطريــق إلى رقُيّ 
المجتمعــات وازدهــار الأوطــان، والحفــاظ علــى 

الأسرة من الفرُقة والشتات.

ولأجــل هــذا، أكدّ الإســام على أهميــة تعليمها، 
وأوجبــه عليها شَــرعاً، واعتبره حقــاً من حقوقها 
الأساســية، ومطلبــاً ضروريـًّـا لا غنى لهــا عنه، إذ 
لا ســبيل لأمةّ الإســام في أن تحــلّ محلها اللائق 
مــن الرقيّ والتحضّــر إلا بتعليم بناتها وتربيتهن 
بما يليق بهن، فبقدر ارتقاء فكرة الفتاة وأخلاقها 

ترتقي الأمم والأوطان. 

يقول ابــن باديس: »إذا علمّت ولــداً فقد علمّتَ 
فردا، وإذا علمّتَ بنتاً فقد علمّتَ أمةّ«. 

إن إعــداد الفتــاة تربويـًّـا وتعليميـًّـا يمكنّهــا من 
إبراز طاقاتهــا الكامنة، وإنجــاز مهامهّا العظيمة، 
ممـّـا ينعكس إيجابا على مختلف مجالات الحياة، 
فتنهــض المجتمعات، وتعَمـُـر الأوطان، وتتخرجّ 
الأجيــال التي تقود مســيرة التنميــة الحضارية، 

وصدق الشاعر حين قال:

ا، 
ًّ
مساواةَ بين الرجل والمرأة أصلًًا شرعي

بناءً على اشتراكهما في الإنسانية 
والكرامة، والأهلية والجزاء
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أعددتَهــا       إذا  مدرســــــــةٌ  الأمّ 
الأعــراق طيـّـب  شَــعبْاً  أعــددت 

الحيـــا     تعهـّـدهَ  إن  روضٌ  الأمّ 
إيـــــراق أيمّـــــــــا  أورقَ  بالــريِّ 

الألُــى       الأســــاتذة  أسُــتاذ  الأمّ 
الآفــاقِ مــدى  مآثـــرهُم  شــغلتَ 

إن تعليم المرأة ليس واجباً دينياًّ فحسب، فذلك 
مقــررٌّ في النصــوص الشــرعية وأثبتتَــه التجارب 
التاريخيــة، بــل هــو ضــرورةٌ مجتمعيــة ملحةّ، 
وحقٌّ إنســاني أصيل، دعتَ إلى صيانته الشــرائع 
الســماوية، وعززَّتَه المواثيق الدولية، وصادقتَ 
عليه الدســاتير الوطنية، وشــددّتَ على أهميته 

الجهود الرسمية والشعبية.

وإن من أهم المواثيق الدولية في العصر الحديث 
التــي أكدتَ على حق المــرأة في التعليم: »وثيقةَ 
مكــة المكرمــة«، و»وثيقــةَ بنــاء الجســور بيــن 
المذاهــب الإســامية«، الصادرتَيَــن عــن )رابطة 
العالــم الإســامي(، المنظمة الإســامية الدولية 
الرائــدة،  والمكانــة  الموثوقيــة  ذات  ــعبْية،  الشَّ
والقياديــة،  العلميــة  بمركزيتّهــا  المعروفــة 
ورمزيتّها الفكرية والروحية، بتمثيلها لمِا يقارب 
َــم، منطلقةً  -حاليــاً- مليــاريَ مسُــلم حــول العال
مــن أقــدس البقــاع وأطهرهــا: مكــة المكرمــة، 
شــرفّها الله، وحظَوتها باحتضان المملكة العربية 
الســعودية لمقرهّــا الدائــم، ورعايتهــا لمختلف 

برامجها ومبادراتها.

وتأتي هاتان الوثيقتان الإسلاميتان من أبرز تلك 
المبــادرات التي قدمّتَها الرابطــة مؤخرّاً للعالمَ، 
وهما الوثيقتــان الوحيدتان اللتّان حظيِتا بإجماع 
وإقــرار مــن كبــار علمــاء المســلمين ومفُتيهم 
من مختلف المذاهب والمدارس الإســامية بلا 
اســتثناء، إثــر اجتماعهم التاريخــي في مؤتمرهم 
العالمَــي الــذي انعقــدَ برعايةٍ كريمــةٍ من خادم 
الحرميــن الشــريفين الملـِـك ســلمان بــن عبد 
العزيــز آل ســعود -يحفظــه الله-، وذلــك بجــوار 
قبلتهــم الجامعــة بمهبط الوحي مكــة المكرمة، 
فازدادتــا شَــرفَاً وبركة ويمُنــاً، واكتســبتا مكانةً 

وعزاًّ وفخراً.

 وقــد تضمنّــت الوثيقتــان في بنديَن مســتقليّن 
التأكيــدَ علــى تمكيــن المــرأة وتعزيــز حقهــا في 

التعليــم بكافة مراحلــه، كما في البنــد رقم )25( 
من وثيقــة »مكة المكرمة«، ونصه: »التمكيــــن 
المشــروع للمــرأة وفَق تأطير يحفــظ حدود الله 
تعالى حق من حقوقها، ولا يجوز الاســتطالة عليه 
بتهميش دورها، أو امتهــان كرامتها، أو التقليل 
مــن شــأنها، أو إعاقة فرصها، ســواء في الشــؤون 
الدينيــة أو العلميــة أو السياســية أو الاجتماعية 
أو غيرها، ولا ســيما تقلدها في ذلك كله المراتب 
المســتحقة لهــا دون تمييــز ضدهــا، ومن ذلك 
المســاواة في الأجــور والفــرص، وذلــك كله وفَق 
طبيعتهــا، ومعايير الكفــاءة والتكافؤ العادل بين 
الجميــع، والحيلولــةُ دون تحقيــق تلــك العدالة 
جنايةٌ على المرأة بخاصة والمجتمعات بعامةّ«.

»بنــاء  وثيقــة  مــن   )23( رقــم  البنــد  في  وجــاء 
الجســور بيــن المذاهــب الإســامية«، مــا نصه: 
»للمرأة في إطارها الشــرعي إســهامٌ ملموسٌ في 
تحقيــق التطلعّــات لخيريــة الأمةّ، التــي تتغياّها 
هــذه الوثيقة، ويتجلىّ ذلك في العناية بتأســيس 
المحضْــن الأولّ للنشء، وهو الأســرة المتعلمّة 
الواعية وفَق المفهوم الشــامل لتمكين الأســرة؛ 
لكونهــا نــواة المجتمــع، وأهم محاضــن التربية 

والتهذيب«.

ولعليّ أشــير إلى أهمّ المعاني والمضامين التي 
احتوتَهــا هاتــان الوثيقتــان حــول تعليــم المرأة 

وتمكينها من حقوقها، وذلك في النقاط التالية:

- تمكيــن المــرأة في التعليــم يكــون ضمــن إطار 
متوازن يناســب فطرتهَا ويلائــم طبيعتها، بحيث 
يحَفــظ عليها حقوقها، ويمكنّها من أداء واجباتها؛ 

بما يلَيق بمكانتها وثقِلها المجتمعي.

- تعليم المرأة يكون وفَق مبادئ الشرع المطهرَّ، 
بلا إفراط ولا تفريط، وهو حقٌّ من حقوقها، وليس 
منحــة لها من الرجــل أو المجتمع، والتهاون فيه 

يعرضّ المؤسسات المجتمعية لخلل كبير.

- التحذيــر مــن الاســتطالة علــى حقــوق المرأة 
بتهميــش دورهــا أو امتهان كرامتهــا أو التقليل 
من شأنها أو الانتقاص من شخصيتها أو ابتذالها 
بأي نوع، فإن ذلك يعُيق من مشــاركتها ويضُعف 

من تفاعلُها الإيجابي مع الأنشطة المجتمعية.
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- شــمولية حق المرأة في التعليم تشَــمل جميعَ 
أنــواع التعليــم وكافــة مراحلـِـه دون اســتثناء، 
لتتمكـّـن من الإســهام في بناء مســتقبل الأجيال، 

وتحقيق نهضة الأوطان.

- الــدور المحــوري للمــرأة في تأســيس النــشء 
وصياغــة عقولهــم يتطلبّ تمكينهَا مــن التعليم 
والعنايــة بهــا ورعايتهــا وتوجيههــا، بمــا يهيئهــا 
لقيادة المستقبل، والإسهام في مسيرة الاعتدال 

الفكري، قياماً بأدوارها الدينية والوطنية.

- عــدم إعاقة المرأة مــن نيلها للفرُص الوظيفية 
المناســبة لهــا في مختلــف المجــالات، وتقلدُّهــا 
للمراتــب المســتحقَةَّ لهــا دون تمييــز ضدهّــا، 
لإثباتها جدارتها بذلك، والتاريخ الإســامي شاهدٌ 
على هذا الاســتحقاق من خلال ظهــور العالمات 
والمقُرْئــات والأديبــات  والفقيهــات  المحدثّــات 
والطبيبــات الماهرات، ممـّـن تركنَ آثــاراً خالدةً 

ونجاحاتٍ باهرة.

- التأكيــد علــى المســاواة في الأجــور والفـُـرص 
بيــن الرجل والمــرأة، وذلك وفَــق طبيعة المرأة 
وفطرتهــا، مــع مراعــاة معايير الكفــاءة والتكافؤ 
العــادل بيــن الجميع، بمــا يحققُ نهضــة الوطن، 
ويضمن الاستمرار في برامج التنمية المستدامة.

التاريــخ  عبَــر  المســلمة  المــرأة  نجاحــات   -
وإســهاماتها في الميــدان العملــي، دليــلٌ علــى 
نبوغها الفكــري وتكوينها العلمي، وأنها شــريكة 

الرجل في البناء والتعمير والتنمية والتطوير.

- تعليم المرأة يتيح لها الفرصة لأداء دورها على 
الوجه الأكمل في بناء مجتمعها والنهوض بوطنها 
في مختلف المجالات، والارتقاء بمســيرة التنمية 

الشاملة والمستدامة.

- التحذيــر مــن العواقــب الوخيمــة الناتجة عن 
حــق  إعطائهــا  دون  والحيلولــة  المــرأة  إقصــاء 
التعليم، مماّ يجعلها تتعثرّ وتتخلفّ عن مواصلة 

الركَّب الحضاري.

ــلبية  - تحييــد الآراء الشــاذةّ ورفـْـض الأفكار السَّ
التي تعُيق مســيرة المرأة في التعليم المشروع، 
والتصديّ للمفاهيم المغلوطة بشأن حق المرأة 

في التعليم.

- الحيلولة دون نيل المرأة لحقوقها المســتحقة 
شَــرعا –لا ســيما حقهــا في التعليــم- يعُـَـدّ جنايةً 
كبرى في حقهّا خاصة، وفي حق المجتمعات عامة.

ونحــن إذ نســتلهمُ هــذه المضاميــن الجامعــة 
هاتيــن  قــراءة  مــن  المسُــتنيرة  والمعانــي 
رابطــة  مــن  لنتطلـّـعُ  التاريخيتيــن،  الوثيقتيــن 
العالــم الإســامي إلــى بــذلْ إمكاناتها وتســخير 
ــعبية،  طاقاتهــا في حشْــد الجهود الرســمية والشَّ
والتعــاونُ مع شُــركائها الدولييّن من المنظمات 
والمؤسّســات الأهلية والحكومية؛ لحماية حقوق 
المرأة، وضمان تأهيلهــا علِمياّ وفكريا؛ وتهيئتها 
نفســياًّ وســلوكياًّ، ودمجْهــا مجتمعيــا، لتتمكنَّ 
من الإســهام في بناء الأوطان وصناعة المستقبل، 
وتكويــن جيل صالح قــادر على تلبيــة متطلبّات 
الحيــاة وإثرائها، وتحقيق آمال الأمـّـة وتطلعّاتها، 
مراكمــة  في  طموحــاً  مســتقبلاً  مسُتشــرفين 
الإنجــازات وتجــاوزُ العقبَــات، وصــولاً إلــى واقع 
أفضــل يليق بالمــرأة ويمكنّها مــن أداء أدوارها 
التنمويــة، مع المحافظة على خصوصيات الهوُية 
الإسلامية، ومراعاة الأعراف المجتمعية، والتزام 

الأخلاق الرفيعة.

كما نحذرّ في الوقت نفســه من شــذوذات الأفكار 
المــرأة،  تعليــمَ  تعُيــق  التــي  والفتــاوى  والآراء 
والتــي غالبــاً مــا تكــون اســتجابة مؤسِــفةً إلــى 
عوائــد المجتمعات المنحازة ضــدّ المرأة، وفيها 
تبريــر سياســات  للديِّــن في  اســتغلالٌ مشُــينٌ 
الحرِمــان والإقصــاء، ويعُبـِّـر عن جهَــل مطُبقٍِ في 
فهـْـم نصوص الإســام وشــريعته الكاملــة التي 
جــاءت لتحرير الإنســان مــن الجهــل والحرمان، 
ودعتَــه إلى إعمــار الأرض وإصلاحها بنــور العلِم 
وقوة البرُهان، كما قال تعالى: ﴿ويسَْــتخلفِكَم في 

الأرض فينَظرَ كيف تعَملَون﴾.

العلاقةُ بين الرجل والمرأة في الإسلام 
علاقةً تكامليةً، تقوم على تحقيق 
مصالح الطرفين، بما يراعي خصوصياتهما 
ويحَفظ حقوقهما
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تعليم البنات
 حق أساسي في تحسين المجتمع

▪ تابعنــا باهتمــام انعقــاد مؤتمر )تعليــم المرأة 
في المجتمعــات المســلمة: التحديــات والفــرص( 

بمبادرة من رابطة العالم الإسلامي.
والموضــوع جديــر بعناية منظمة إســامية كبرى 
جــل  المســلمة  المجتمعــات  مشــكلات  تعطــي 
اهتمامهــا. وقــد اســتأثر موضــوع تعليــم الفتيات 
باهتمــام خــاص منــذ منتصــف القرن العشــرين 
في بلداننــا العربية والإســامية. هــذا الاهتمام كان 
مبعثــه وجــود أعــراف وتقاليــد تحــول دون إلحاق 
البنــات بالمدارس، كما أن فــرص التعليم لم تكن 

متاحة بالشكل الكافي.
كان الشــعراء والأدبــاء يتســابقون في الحــث علــى 
تعليــم البنــات، ونذكر للشــاعر الســوداني عبدالله 
محمد عمــر البنا قصيدة بعنــوان: )تعليم المرأة( 
الشــعراء  عــادة  علــى  بالنســيب  مطلعهــا  يبــدأ 

الأقدمين:

برزت وقد تبَلَت فؤادك زينبُ
حسناء تصُبي للحليم وتسَلب

ويقول فيها: 
والأم أول غارس في النفس ما

ترقى به أو تبتلي وتعذب

فعليك بالأم الرفيقة إنها
هي مرشد ومعلم ومهذب

واهجر سبيل الجاهلات فإنما
بالجهل تمتهن البلاد وتخرب

ولا شــك أن البلدان الإســامية عانــت التخلف عن 
ركــب الأمم الأخــرى، بل إنها تراجعــت عن وضعها 

أيام ازدهار الحضارة الإسلامية.
 يذكر أبو الحســن القابسي شيئاً عن تعليم البنات 
في كتابه )الرســائل المفصلة لأحــوال المتعلمين(، 
فيقــول: »وأمــا تعليــم الأنثــى القــرآن والعلم فهو 
حســن ومن مصالحها... ولمــا أذن النبي صلى الله 
عليــه وســلم للنســاء في شــهود العيــد أمرهن أن 
يخرجــن العواتــق وذوات الخــدور، وقال: يشــهدن 
الخير ودعوة المســلمين. وعلى مثل هذا يقبل في 

تعليمهن الخير.
وقد بلغ من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتعليم النســاء أنه كان يزوج المرأة على أن يكون 
مهرها هو تعليمها شــيئا من كتاب الله تعالى كما 
جاء في حديثه عليه السلام لسهل بن سعد: »اذهب 

فقد ملكتكها بما معك من القرآن«.

بقلم: أ. د. حسن عبد الرازق النقر ـ السودان
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هكذا يثبت أن أي نوع من محاولات حرمان المرأة 
مــن حقها في التعليم ليس له صلــة بتعاليم ديننا 
الحنيــف. ومــن المســتغرب لــه أن يقــدم مؤيدو 

استبعاد الفتيات رأيهم في إطار ديني. 
مــن الممكن فهــم هذه القضية في إطــار صراعات 
واضطرابات في بعض الدول الإسلامية تحول بشدة 
دون وصــول الأطفال ذكوراً وإناثاً إلى التعليم حتى 

بات الملايين في سن الدراسة خارج المدرسة.
المــدارس  تتأثــر  والنزاعــات  الحــروب  ظــل  وفي 
فتتعطل فيها الدراســة بســبب الظــروف الأمنية، 
وكذلــك لارتفــاع تكلفــة الانتقــال إلــى المــدارس 
والصرف على العملية التعليمية، مع توقف صرف 

الرواتب للمعلمين، وانعدام ميزانيات التسيير.
وهنــاك النظــرة الاجتماعيــة التقليديــة في بعــض 
المجتمعــات خاصــة في الأريــاف والمناطــق غيــر 
الحضريــة التي تعتبر أن الوضــع الطبيعي للمرأة 

هو الزواج وحياة البيت. 
أغلب الأنظمــة التعليمية فرضت إلزامية التعليم 
دون تمييــز، ووضعــت الخطط للحد من تســرب 
الفتيات من المدارس، ومع ذلك قد يكون الالتزام 

بالتقاليد أقوى من مراعاة القانون والنظام. 

إن إحصائيات منظمة اليونســكو تقدم مؤشــرات 
دالة على وجود مشــكلة، ولا سيما وسط الفتيات. 
فنســبة الفتيات خارج المدرســة أعلى من نســبة 
2014م،  ســنة  اليونســكو  إحصائيــات  في  الأولاد 
ويســود الاســتبعاد مــن المدرســة في المناطــق 
الريفيــة. وتتعرض الفتيات بشــكل أوســع لخطر 
التســرب من الدراسة لأســباب اقتصادية وأخرى 
ذات صلة بالأعراف خاصة في مناطق رعاة الماشية 
ـل. وتتأثــر المناطــق المتضــررة بالنزاعــات  الرحّـَ
بتســرب التلاميذ بشــكل عــام من الدراســة قبل 

انتهاء المرحلة الأخيرة )خاصة بين الفتيات(.
وتذكر تقارير اليونسكو أن من العوائق التي تحول 
دون الالتحــاق بالدراســة أو التســرب منهــا إلحاق 
الأطفــال بالعمل العائلي والزواج المبكر للفتيات. 
)انظــر الســودان ـ التقريــر القطري حــول الأطفال 

خارج المدرسة ـ يونيسف 2014(.
وحســب تقديــرات المنظمة نفســها، هنــاك 129 
مليــون فتاة غير ملتحقــات بالمدارس في مختلف 
أنحــاء العالــم، منهن 32 مليونا في ســن الدراســة 

الابتدائية، و97 مليونا في سن الدراسة الثانوية. 
لكــن تبقــى المفارقــة أن يصبــح تعليــم الفتيات 
قضية ســاخنة بســبب اســتبعاد متعمد الفتيات 
مــن ارتياد المدارس والجامعــات مما يجعل هذا 
الأمــر مثار اهتمــام ومراجعة. ولا بــد من توضيح 
النتائج التي تترتب على هذا المنع، وبيان المنافع 

التي تعود على المجتمع من التعليم.   
إن من المتفق عليه بداهة أن الأفراد والمجتمعات 
على الســواء تنتفع بالتعليــم، والمرأة وهي عضو 
في المجتمع تنتفع جدًّا بالتعليم. المرأة المتعلمة 
أكثــر دراية بتربية الأبنــاء ويتمتع أولادهن بصحة 
أفضل لحســن معرفتهن بالصحة العامة. والمرأة 
المتعلمة تستطيع أن تسهم في زيادة دخل الأسرة 
في حــال التحاقها بوظيفة تليق بها. وكم من فتيات 

استطعن إنقاذ أسرهن من الفقر والحاجة.
وعندمــا تتــاح للفتيــات فــرص التعلــم، تصبــح 
الفرصــة كبيرة لديهــا لتعلم دينهــا وعبادتها، كما 
تــزداد فرص تغيير وضعها الاجتماعي والإنســاني 

بصورة عامة. 
انشــروا التعليم، واعتنوا بتعليم الفتيات وســوف 
تجنــون ثمــار ذلــك اســتقراراً وســاماً وتقدماً في 

جميع المجالات.

تربية وتعليم
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عرض: د. محمد تاج العروسي 

▪ مؤلــف كتــاب »ذخيــرة العقبــى في شــرح 
المجتبــى« هــو الشــيخ محمــد بــن علــي بن 
َّــويِ رحمه الله.  آدم بــن موســى الإثيوبــي الولَ
والشــيخ يعــدّ مــن كبــار المحدثيــن في هــذا 
العصــر، ومتمكناً في الفنــون المختلفة خاصة 
اللغــة العربيــة. تلقــى العلــم علــى أكثر من 
ثلاثيــن عالمــاً في بلــده، وحفــظ الكثيــر مــن 
المتــون والمنظومــات العلميــة، كألفيــة ابن 
مالــك، والســيوطي، وبرع في علــم المعقول، 
والمنقول، من نحو، وصرف، وبلاغة، وأصول، 
ومنطــق، وحديث، وفقــه، وغيرهــا من علوم 

الإسلام.

درسَّ في حلقــة علميــة في بلــده، ولمــا هاجر 
إلــى المملكــة العربية الســعودية اســتمر في 
التدريــس أكثــر من ثلاثة عقود بــدار الحديث 
صباحـًـا، وبمســجد الأبــرار، قبــل أن ينتقــل 
إلــى الحــرم المكي للتدريــس فيــه في الفترة 
المســائية، ولديــه أكثر مــن خمســين مؤلفاً 

في الفنــون المختلفــة، منها: شــرح النســائي 
»ذخيــرة العقبى في شــرح المجتبى« ويقع في 
اثنيــن وأربعيــن مجلــداً، ويعتبر مــن أفضل 
الشــروح وأوســعها علــى الســنن الصغــرى 
للنســائي؛ حيث تناول فيــه الفنون المختلفة، 
مــع ســهولة المعنــى، والبعــد عــن التكلــف 
والحشــو والتعقيــد في الألفــاظ والمعاني، كما 
تصــدى فيــه للمناقشــات والــردود العلمية، 
والتصويــب،  والاســتدراكات،  والتعقيبــات، 
والترجيــح، وبيان اختلاف النســخ، والســقط، 

والتحريف، وإصلاح الخلل، وغيرها.

فيهــا  تنــاول  طويلــة  بمقدمــة  كتابــه  بــدأ 
موضوعــات مختلفة قبل أن يشــرع في صلب 
الشــرح فقال: »لما رأيت ســنن الإمِام الحافظ 
الحجــة أبي عبــد الرحمــن أحمد بن شــعيب 
النسائي رحمه الله تعالى، المسماة بالمجتبى 
بالبــاء، أو المجتنــى بالنــون لم يقع لها شــرح 
يحَـُـلّ ألفاظهــا، ويبيـّـن معانيهــا، ويتكلم على 
رجال أســانيدها وغوامض متونها، ويســتنبط 
منها الأحكام، إذ تحت كل حديث خبايا أسرار، 

ذخيرة العقبى في 
شرح المجتبى
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وضمــن كل أثــر خفايا أنــوار، وكيــف لا؟ وهو 
كلام من أوتي جوامع الكلم واختصُر له الكلام 
اختصــاراً صلى الله عليه وســلم، شــمرّت عن 
ســاعد الجد تشــميراً، ونبذت الكسل والملل 
وراء ظهــري نبــذاً مرَيــراً. وناديــت المعانــي 
بأعلــى صوتي جهــاراً، فلبتني مــن كل جانب 
محُبَـَّـرة بعبارات المحققين بداَراً، فاســتعنت 
باللــه تعالى، وقلت: وما توَفيقي إلََِّاّ باللهَّ عليه 
توكلــت وإليه أنيب وســميته: ذخيرة العقبى 
في شــرح المجتبــى، وإن شــئت قلــت: »غاية 
المنى في شرح المجتنى«، والله سبحانه أسأل 
أن يجعلــه خالصًا لوجهه الكريم وســبباً للفوز 

بجنات النعيم«. 

واشــتمل عمله علــى ترجمة مفصلــة للإمام 
النســائي تحــدث فيهــا عــن رحلاتــه العلميــة 
وشــيوخه، وتلامذته، وسلوكه وعقيدته، وثناء 
النــاس عليه، ومؤلفاتــه القيمــة، ومذهبه في 
الجــرح والتعديل، ومنهجــه في التصنيف، مع 
بيــان أعلى مــا وقع له مــن الأســانيد وأنزلها، 
فقــال: فقد فاته كثير من الشــيوخ الذين أخذ 
عنهم أصحاب الأصول الخمسة أمثال يحي بن 
معين، وأحمد بــن حنبل، وعلي بن المديني، 
ونحوهم، بســبب تأخر وقته، ولهذا لم يقع له 
مــا وقــع لغيره مــن الثلاثيات، وهــو أن يكون 
بينــه وبين النبي صلى الله عليه وســلم ثلاث 
وســائط، وإنمــا أعلــى ما وقــع لــه الرباعيات، 
وأنزله العشــاريات، وهــي أن يكون بينه وبين 
النبي صلى الله عليه وســلم عشر وسائط. ثم 
تكلــم عن الســنن الكبرى، فقــال: قد اختلفت 
أقوال الناس فيه اختلافا يتجاوز حد المعقول، 
وذلــك علــى ما يظهر لنــدرة نســخها أو لعدم 
اطلاعهــم عليهــا، ولهــذا اضطربــت آراؤهم في 
حقيقــة الفــرق بينها وبين ما هــو المجتبى... 
وذكــر أيضــا أن العلمــاء الحفــاظ اعتنــوا بهــا 
فعملــوا لها الأطــراف. وأول مــن اعتنى بذلك 
محدث الشــام أبو القاســم علي بن محمدَّ بن 

عســاكر، فقــد صنــف كتابه في أطراف الســنن 
الأربع لأبي داود، والترمذي، والنســائي، وابن 
ماجه، وســماه الإشراف على معرفة الأطراف، 
وقــد ضمــن فيه كل حديــث خرجه النســائي 
سواء كان في سننه الكبرى أو الصغرى. ثم جاء 
الحافظ أبو الحجاج المزي فتبع ابن عســاكر في 
ترتيب كتابه »تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
في أطراف الكتب الستة«، فرتبه على كتاب أبي 
مســعود الدمشــقي... وأورد بعد ذلك رسالة 
الحافــظ الســخاوي المســماة »بغيــة الراغب 
المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني«.

وتحــدث كذلك عن مقصد الإمام النســائي في 
ســننه قائــا: »إن قصــد النســائي مــن تأليف 
ســننه جمع ما ثبت عن رســول الله صلى الله 
عليه وســلم مما يمكن أن يستدل به الفقهاء، 
ولكنه لم ينس نفسه كمحدث بحت، بل جمع 
بيــن الفقــه والحديــث، وســار علــى الطريقة 
التــي تجمع بين الاســتدلال والإســناد، ورتب 
الأحاديــث علــى الأبــواب، ووضع لهــا عناوين 
تبلغ من الدقة منزلــة بعيدة، ومن التفصيل 
سعة كبيرة، وســلك طريقة جمع الأسانيد في 

عرض كتاب
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مكان واحد، كصنيع الإمام مســلم بن الحجاج 
ليبــرز ما فيها فكان في حقيقة الأمر جامعاً بين 

طريقتي البخاري ومسلم...«.

أمــا الجانــب الفقهــي في ســننه فيتجلــى من 
خــال النقــاط التاليــة: أنــه يكثــر التفريعــات 
والتفصيلات في الباب الواحد بحثا عن الســنن، 
حتى إن القارئ ليشــعر أنه يتناول كتابا يخرج 
للفقهــاء آراءهــم، ويبينّ مســتندهم، حتى في 
أدق الأشياء، فخذ مثلا كتاب السهو تجد أبوابه 
كالتالــي: التكبيــر إذا قام مــن الركعتين، باب 
رفــع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، 
باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين 
حـَـذوَْ المنكبين ...إلخ، وهكذا فإنك تعيش مع 
تفريعــات الفقهــاء، ودقائقهم، وهــذا ما دعاه 
إلــى تكريــر الحديث عدة مــرات أحيانا، وعلى 
ســبيل المثــال فقــد كــرر حديث النية ســت 
عشــرة مرة، حتى قيل: إنه أكثر الكتب تكراراً 
للأحاديث. ومنها: أنه ما أخلى كتابه من النقل 
عــن الفقهــاء، وإن كان ذلك قليــاً، ومنها: أنه 
يقتصــر في أحيان كثيرة على موضع الشــاهد 
مــن الحديــث، وهــي نزعة إلــى الفقــه أقرب 
منها إلى الحديث. ومنها: أنه يسوق الأحاديث 
المتعارضــة في البــاب إذا صحت عنــده ليقيم 
الدليــل علــى صحــة العمليــن كمــا فعــل في 
الإســفار بالفجر، والتغليس به، وكما في قراءة 
البســملة، وتــرك قراءتهــا، وهمــا مســألتان 
شــغلتا فقهاء الشــافعية والحنفيــة، وغيرهما 
زمنا طويلا، وسُودِّت فيها دواوين، ومصنفات 
كثيــرة حتى يومنا هــذا. ومنها: أنــه ينقل لنا 
صورة كتب فقهية في بعض الموضوعات مثل 
المزارعــة، والشــركات والتدبيــر، والمكاتبــة، 
وغيرهــا، بعيــدة تماما عن المنهــج الحديثي، 

وهي عمل فقهي محض.

الأمــور  فيتجلــى في  الحديثــي  الجانــب  وأمــا 
التاليــة: منها: أنه يعتني ببيــان الخلافات التي 

في الأســانيد، والمتــون، فيتبيـّـن بذلــك ما هو 
الراجح مــن تلك الروايات، وهــذا من الفوائد 
المهمــة للحديثيِِّ، ومنها: نقــده للمتون التي 
ظاهرها الصحة، وتعليله لها، فمثلا يقول: قال 
أبــو عبــد الرحمن: أنبأنــا قتيبة بهــذا الحديث 
مرتيــن، ولعلــه أن يكون قد ســقط عليه منه 
شــيء، ويقول: هــذا خطأ، والصواب مرســل. 
ثنايــا كتابــه،  الصيغــة في  ويكثــر مــن هــذه 
ومنهــا: تبيينه للأســماء والكنُـَـى التي تلتبس 
في الأســانيد، وهــذه قــد أكثــر منهــا الترمذي 
في جامعــه، وكذلك النســائي، فإنــه قد ضرب 
فيهــا بحظ وافــر، ومنها: محافظتــه على إيراد 
الأحاديث المسندة، فيندر أن تجد فيه معلقا، 
وهذا منهج الإمام مسلم، بخلاف البخاري فقد 
أكثر من المعلقات، والموقوفات، والمقاطيع. 
ومنها: نثره للجرح والتعديل عقب الأســانيد 
مبينــا حــال بعــض الــرواة، ويشــاركه في هذا
أبــو داود، وأما الترمذي فقد أكثر منه. ومنها: 
أنه اســتعمل كثيرا من الاصطلاحات الحديثية 
الســائدة فيما بين المحدثين، وعقبََّ بها على 
الأحاديــث، ولهــذا فائدة هامة جــدا، إذ تعطينا 
تصــورا عن مصطلحــات القوم، ومــن أهم ما 
استعمله من ذلك: حديث منكر، غير محفوظ، 
ليــس بثابت، حديــث صحيح، محفــوظ، خطأ 
فاحش، مرســل، مسند، إســناده حسن، وهو 

منكر، إلى غير ذلك.

وفي خاتمــة المقدمة تحدث عن منهجه فقال: 
اعلــم أن منهــج هذا الشــرح كما يلــي: كتابة 
ترجمــة المصنــف بابا أو كتابــا أو غيرهما، ثم 
شــرح تلــك الترجمــة، وكتابة الحديث ســنداً 
ومتناً، والكلام على تراجم رجال ذلك الإســناد، 
وذكــر لطائــف ذلــك الإســناد، وشــرح ذلــك 
المتــن، وأكتــب لــه عنوانا: »شــرح الحديث« 
وبيــان مســائل تتعلــق بذلك الحديــث، وهي 
تتنوع بحســب متعلقــات الحديث، المســألة 
الأولى: بيان درجة الحديث، والمســألة الثانية: 
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بيــان مواضــع ذكر المصنــف لــه، في الكتابين 
الصغــرى، والكبــرى، وهــذه المســألة ربمــا 
أضمهــا مــع التي بعدهــا اختصاراً، والمســألة 
الثالثــة: بيان من أخرجه من أصحاب الأصول، 
وقد أذكــر غيرهم أحيانــا، والمســألة الرابعة: 
بيــان فوائــد ذلــك الحديــث، والخامســة: ذكر 
مذاهــب العلماء إن كان هناك اختلاف في حكم 
ذلــك الحديــث، ثــم ترجيــح الراجح منهــا بما 
يقتــرن معها من الدليل القــوي. ثم إذا بقيت 
هناك أمــور لها تعلق بذلــك الحديث فأذكرها 
بمسألة سادسة، فسابعة، فثامنة، وهلَمَُّّ جراَّ، 
وربمــا يغيــر هــذا الأســلوب بزيــادة أو نقص 
لســبب ما. ثم ســاق بالتفصيل أسانيده التي 
يتصل عن طريقها إلى الإمام النسائي، وشرع 
بعد في شــرح الســنن بدءاً بكتاب الطهارة إلى 
آخر كتاب الأشــربة، وقد استغرق هذا الشرح 
المبارك نحو خمس عشــرة سنة، حيث انتهى 

منه سنة 1421هـ.

ثم شــرع في الشــرح مبتدئــاً بكتــاب الطهارة، 
والــذي أطــال النفــس فيه فبلغ شــرحه قرابة 
ســبعمائة صفحــة، وقد بيـّـن في مقدمة كتابه 
أنه يطول الشــرح أحيانا لأهميته فكان يشرح 
ألفــاظ الحديــث ويبينّ معانيهــا، ويتكلم على 
أسانيدها، وغامض متونها، ويستنبط أحكامها، 
ويجمــع فيــه أقــوال أهــل العلــم ويناقشــها، 
ويبين الراجــح فيها بالأدلة، ويتكلم كذلك عن 
الفوائد النحوية والصرفية، والمسائل الفقهية 
وغيرهــا ممــا يحتــاج إليه مــن فنــون العلوم 
الشــرعية وآلاتها. وهكذا يفعل في كل باب من 
أبواب الكتاب دون كلل ولا ملل ولا ســأم، كما 
أنــه يترجم للــراوي في أول موضــع ورد ذكره 
ترجمة موسعة، وعندما يرد ذكره مرة أخرى 
يكتفــي بذكر خلاصة رأي الحافظ في توثيقه مع 

ذكر طبقته.

وهكــذا كلما ورد ذكره. أما بالنســبة لشــرحه 

لمســائل العقيــدة فقد ســار علــى نهج أهل 
المتعلقــة  الأحاديــث  في  والجماعــة  الســنة 
بالعقائــد، معتمــدا في الترجيــح علــى ما يراه 
من قوة دلالة الكتاب والســنة مــن غير اتباع 
منــه لمذهب معيــن في كل ترجيــح، وكذلك 
يظهــر نفـَـس اللغوي في شــرحه للحديث عند 
حلــه لألفاظه بمــا يضيفه من مســائل لغوية 
نحويــة كانت أو صرفية تفيد في فهم الحديث، 
ولــه القدح المعلى في علــوم العربية، كما أنه 
يذكر للنص الواحــد عدداً من الطرق في مكان 
واحــد، ويشــير إلى العلــل الواقعــة في بعض 
الأسانيد، ولا سيما المخالفات والموافقات في 
الطــرق والألفاظ، وإلى ما وقع من النســخ في 
العمــل ببعض النصــوص، في تراجم الأبواب، 
فيقــول، مثــاً بــاب: النهــي عن كــذا، أو الأمر 
بكــذا، ثــم يقول بــاب الرخصة في كــذا لنفس 

الأمر السابق.

وقــد انفــرد المؤلف بقدر كبيــر من الأحاديث 
عن باقي الكتب الخمســة، منهــا ما هو ثابت، 
وما ليس كذلك، وقد تضمنت هذه النصوص 
الثابتــة أصــولًًا مهمة من أصــول الدين. ومن 
هذه النظرة الســريعة في هذا الكتاب يظهر لنا 
ما للمؤلف رحمه الله، من تمكن في هذا العلم 

الشريف، والله الموفق.

ألّف أكثر من 50 كتابآ في الفنون المختلفة، وبرع 
في علم المنقول والمعقول، ونال شرف التدريس في 
الحرم المكي الشريف

ضم مؤلفه  »ذخيرة العقبى« 42 مجلداً، تناول 
فيها رحلات الإمام النسائي العلمية، وأبرز 
شيوخه وتلامذته، وسلوكه وعقيدته، وأهم 
مؤلفاته، ومذهبه في الشرح والتعديل
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هل يجيز الشرع الطباعة الحيوية

للأعضاء 
البشرية؟

▪ بالتأمـّـل في زماننــا الحاضــر، نلاحــظُ تطــوراً 
خياليـًّـا في البحوث العلمية، ونشــاهدُ بــأمّ أعيننا 
اكتشــافاتٍ أغنت الحاضر والمســتقبل وسهلّت 
المصاعب، وكل ذلك كان في سبيل تعزيز العناية 

بالإنسان وخصوصًا من الناّحية الطبّيةّ.

 لقد وصل التطّورّ الناّشــئ عــن البحوث الدؤّوبة 
مــن العلمــاء والباحثيــن والمختصّيــن في هــذا 
المجــال بفضل التقّدمّ الهائل في مجال المعالجة 
الطبّيـّـة جــراّء التعّــرضّ لحــوادثَ متنوعّــةٍ قــد 
تــؤديّ إلى إتلاف أجزاء من أجســادهم، أو فشــلٍ 
تــامٍّ لعضوٍ مــا، وذلك عن طريق زراعــة الأعضاء. 
إلّّا أنـّـه وعلــى الرغّم من التقّــدمّ الطبّيّ في زراعة 

تخليــص  في  ســاهم  الــذي  البشــرية،  الأعضــاء 
المرضــى من كثيــرٍ مــن المعانــاة الناّجمة عن 
خلــل أو تلــف عضــو مــن الأعضاء؛ حيــث أصبح 
بالإمكان الاســتعاضة عنها بتقنية حديثة ساعدت 
في إيجــاد بديــل ومتنــاول للمرضــى وخصوصًــا 
تجــارب كثيرة لمراكز بحثيــة علميةّ مختصّة في 
هــذا الشّــأن، أثبتــت أهميتّها، وآليتّهــا أخذ خليةّ 
من الشّخص المريض ثم تشكيل نسيج أو عضو 
مطابق بواسطة تقنيات كبدائل بيولوجيةّ أرخص 
وأســرع تحــلّ محــل الأنســجة التاّلفــة، وهي ما 

تسمى »الطبّاعة الحيويةّ للأعضاء البشريةّ«.

الطبّاعــة الحيويةّ ثلاثيةّ الأبعــاد هي تقنية حديثة 

بقلم: محمد خالد الكردي - لبنان
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تسُــتخدم لإنتاج هياكل بيولوجيةّ معقدّة تحاكي 
الأنســجة أو الأعضاء البشريةّ، بهدف دعم البحث 
العلمــي أو تحســين الرعّايــة الصّحيـّـة من خلال 
زراعة الأنســجة البديلــة أو حتى الأعضاء الكاملة. 
تعتمــد هــذه التقّنيـّـة علــى الجمع بيــن مبادئ 
الطباعــة ثلاثيةّ الأبعاد والهندســة الحيويةّ، حيث 
تســتخدم خلايــا حيةّ ومــواد بيولوجيةّ )تســمى 
bioinks( لإنشــاء نماذج حيةّ؛ فالطبّاعة الحيويةّ 
ثلاثيـّـة الأبعاد هي عمليةّ تسُــتخدم فيها تقنيات 
الطبّاعة الطبّقيةّ لبناء أنســجة أو أعضاء حيةّ من 
خلايــا حيويةّ وأطــر داعمــة مهيكلة، باســتخدام 
تصميمات رقميةّ مســبقة. تهــدف هذه التقنية 
الطبّيعيـّـة  البيولوجيـّـة  الوظائــف  محــاكاة  إلــى 

لهــذه الأنســجة أو الأعضــاء، حيث تجُمــع الخلايا 
الحيـّـة من المريض )أو عبــر مصادر خلايا أخرى 
مثــل الخلايــا الجذعيـّـة(. بعدها تـُـزرع الخلايا في 
المختبــر لتتكاثر وتصــل إلى الكميـّـة المطلوبة، 
وينُشــأ نموذج ثلاثي الأبعاد للأعضاء أو الأنســجة 
باســتخدام برامج تصميم بمســاعدة الحاسوب 
)CAD( وقد تسُــتخدم تقنيــات التصّوير الطبّي 
 )MRI( مثــل التصّويــر بالرنّيــن المغناطيســي
أو التصّوير المقطعي المحوَسَــب )CT( لإنشــاء 
نمــوذج مطابق للبنيــة البيولوجيةّ المســتهدفة 
فيمُــزج الحبر الحيوي بالخلايــا الحيةّ، إذ يحتوي 
 )hydrogels( ّعلى مواد مثل الهلامياّت المائية

التي توفرّ بيئة داعمة لنموّ الخلايا وتماسكها.
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ويتــمّ تحميــل الحبــر الحيــويّ في طابعــة حيويةّ 
ثلاثيةّ الأبعاد؛ تسُتخدم لترسيب الخلايا والمواد، 
الطبّقــة تلــو الأخــرى وفقـًـا للتصّميــم الرقّمــي. 
وقــد تسُــتخدم تقنياّت متعــددّة مثــل الطبّاعة 
النفّاثة أو الطبّاعــة بالليّزر أو الطبّاعة بالبثق بعد 
الطباعة. يتمّ وضع النسّيج في حاضنات بيولوجيةّ 
)bioreactors( لتوفيــر الظرّوف المثاليةّ لنموّ 
الخلايــا وتمايزها )تشــكيل الأنســجة المطلوبة(. 
يمكن أن يســتغرق ذلك أياّماً أو أســابيع حســب 
نــوع النسّــيج، ومن ثــمّ تجُرى اختبــارات للتأّكدّ 
من أنّ النسّــيج أو العضو المطبوع يعمل بشكل 

طبيعي ويحاكي الأنسجة الأصلية. 

فيمــا يلــي بعــض اســتخدامات الطبّاعــة ثلاثيةّ 
الأبعاد في تصنيع الأعضاء البشرية:

 1. إنتــاج نمــاذج تعليمّيـّـة ومحــاكاة للجراحــة: 
طباعة نماذج ثلاثيةّ الأبعاد لأعضاء مريض معينّ 
اســتناداً إلى صور الأشــعة مثل التصّوير بالرنّين 
المغناطيســي أو الأشــعة المقطعيةّ، وتسُتخدم 
هــذه النمّــاذج لتدريــب الجراّحيــن والتخّطيــط 

للعملياّت الجراحيةّ بدقةّ.
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2. طباعة الغضاريف والعظام: تسُتخدم الطباعة 
ثلاثية الأبعــاد لصناعة أطراف اصطناعية دقيقة، 
وعظــام، وغضاريــف يمكن زراعتها مباشــرة في 

جسم الإنسان.

علــى ســبيل المثــال، طبُعــت هيــاكل عظميةّ 
لتعويض العظام التاّلفة أو المفقودة باستخدام 

مواد بيولوجيةّ قابلة للتحّللّ.

3. زراعــة الجلــد: في حــالات الحروق الشّــديدة، 
تسُــتخدم الطباعة الحيويةّ ثلاثيةّ الأبعاد لطباعة 
خلايــا  باســتخدام  الحــي  الجلــد  مــن  طبقــات 
المريــض، وهــذا مــا يقلـّـل من رفض الجســم 

للزرّاعة.

الكلــى،  الحيويـّـة كالكبــد،  4. تصنيــع الأعضــاء 
والقلــب: علــى الرغّــم مــن أن طباعــة أعضــاء 
معقـّـدة مثــل القلب والكلى لا تــزال في مراحل 
البحــث، إلا أنهّ أحُرز تقدم كبير في طباعة هياكل 
شــبيهة بهــذه الأعضــاء باســتخدام خلايــا حيةّ. 
هذه الأعضــاء تصُممَّ لتكون متوافقــة بيولوجياً 
مع جســم المريض، مما يقلـّـل من الحاجة إلى 

متبرعّين وزرع الأعضاء.

5. تصنيــع الأوعية الدموية: طباعة أوعية دمويةّ 
صغيرة ثلاثيةّ الأبعاد باســتخدام خلايا وأنسجة، 
لتطويــر أعضــاء تعمــل بكفــاءة داخــل جســم 

الإنسان.

6. الأطــراف الصّناعيـّـة الشّــخصيةّ: يتــمّ تصنيع 
أطــراف اصطناعيــة ثلاثيــة الأبعــاد بتصميمات 
مخصّصــة لكلّ مريض، ممـّـا يوفرّ راحة وتوافقاً 

أكبر مع الجسم.

 التحّديّــات: علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر، 
فهناك تحديّــات تقنيةّ وعلميةّ مثل ضمان بقاء 
الأنســجة المطبوعــة حيـّـة وقادرة علــى العمل 
بشــكل طبيعي بعد الزرّع، وتوفير أوعية دموية 

معقدّة لتغذية الأعضاء المطبوعة.

 المستقبل: إذا استمرّ التقّدمّ الحالي، يمكن أن 
تصبــح الطبّاعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشــرية 
حلاً لتقليل قوائم انتظار زراعة الأعضاء، وتقليل 

رفض الجسم للأعضاء المزروعة.

عمليةّ الطبّاعة الحيويةّ لا تزال وإلى الآن في طور 
التقّــدمّ والنمّو، ومعظم ما أنُتجِ بواســطة هذه 
التقّنيةّ هي أنســجة أو أعضاء بسيطة في تركيبها 
كالجلد وقرنية العين والأســنان والعظام والأذن 
وغيرهــا، إلّّا أنهّ من المتوقعّ أن يــزداد الاعتماد 
على هذه التقّنيةّ في المستقبل القريب لطباعة 

أعضاء أكثر تعقيداً مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

أولاً:: إنّ طباعة النسّيج أو العضو تكون عن طريق 
خليةّ تؤُخذَ من المصُاب ولا تتطلبّ استنســاخا 
ولا اســتخداما لخلايا الأجنةّ فيخلو هذا الأمر من 

المحاذير الشّرعيةّ والأخلاقيةّ والإنسانيةّ. 

ثانياً: إذا كان المقررّ في عمليةّ استنســاخ العضو 
البشريّ هو الجواز، فمن باب أولى القول بجواز 
الطبّاعة الحيويةّ للأعضــاء بجامع الحاجة بينهما 

وللنصّوص التي تفيد رفع الحرج عن العباد.

ثالثاً: إنّ الطبّاعة الحيويةّ تحققّ مقصداً ضرورياًّ 
وهــو حفــظ النفّس التي هــي مــن الضّرورياّت 
الخمس في الشّريعة الإسلاميةّ، وذلك من خلال 
حفظ الفرد لنفســه لذا فالطبّاعة هي مقصد من 
مقاصــد حفظ الإنســان، قــال تعالى: »مـِـنْ أجَلِْ 
ذلَكَِ كتَبَنْاَ علَىَ بنَيِ إسِْراَئيِلَ أنَهَُّ منَ قتَلََ نفَسًْا 
بغِيَرِْ نفَسٍْ أوَْ فسََادٍ فِِي الْْأرَضِْ فكَأَنَمَّاَ قتَلََ الناَّسَ 
جمَيِعاً ومَنَْ أحَيْاَهاَ فكَأَنَمَّاَ أحَيْاَ الناَّسَ جمَيِعاً«.

حمايــة  فيهــا  الحيويـّـة  الطبّاعــة  عمليـّـة  إنّ   
للمجتمعات والشّــعوب من الجرائــم المترتبّة 
علــى النـُّـدرة الشّــديدة في الأعضــاء البشــريةّ، 
كتجارة الأعضاء العالميةّ وســرقتها المنتشــرة 

وهذا باب مهم في سدّ الذرائع.

من خلال هذا الموضوع لا بدّ أن نعرف أنّ الإسلام 
مبني علــى رفع الحرج والمشــقةّ ويحضّ على 
الجانب الطبّيّ في الفقه الإسلاميّ من خلال تبني 
المجامــع الفقهية لأحــكام الشــريعة في النوّازل 
الفقهيةّ المســتجدةّ مــع ضرورة إيجــاد مراكز 
بحثيـّـة علميةّ متخصّصــة بالتكّنولوجيا الحيويةّ 
وإيجاد قانون تشــريعي يضبط الطبّاعة الحيوية 

حفاظاً على الكرامة الإنسانيةّ من المسّ بها.
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ربما تساءل الكثير من الناس: لماذا هذا الاهتمام بتعليم 
الفتيات في المجتمعات المســلمة؟ يجيء هذا التساؤل في 
إطار متابعة المبادرة التي أطلقتها رابطة العالم الإسلامي، 
والتي وجدت دعماً لافتاً لبرامجها، إذ كانت منظمة التعاون 
الإســامي إحــدى الداعمين، كمــا تداعى إلــى المؤتمر في 
باكســتان كبار الشــخصيات والمؤسسات، من بينهم عددٌ 
مــن مفتــي العالم الإســامي وأعضــاء هيئــات ومجالس 

العلماء والمجامع الفقهية والجامعات الإسلامية.
معالــي الأميــن العام للرابطة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبد الكريم العيســى أشار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية 
التعليــم وأحقيتــه للجميع، وذكر أن المشــكلة هي في قلة 
الوعــي عنــد البعض وعــدم رغبتهــم في إعطاء هــذا الحق 
للمــرأة عبــر اختــاق ذرائع اعتمــاداً على بعــض العادات 
والتقاليــد. وأكد أن الشــريعة كفلت وضمنــت هذا الحق 
للرجــل وللمــرأة، وأن هــدف المؤتمر هو إصــاح أي فكر 
يمنــع المــرأة المســلمة مــن أبســط حقوقهــا ومواجهــة 

الفتاوى الشاذة.  
ولا شــك أن تعليــم المرأة يصطدم في بعــض المجتمعات 
اجتماعيــة  وآثــاراً  مشــاكل  أفــرزت  وعقبــات  بتحديــات 

تعرضت لها تلك المجتمعات. 
وهنــاك كثيــر من الآثــار الاجتماعيــة المترتبــة على عدم 
تمكيــن المــرأة مــن التعلــم وحرمانهــا مــن هــذا الحــق 
المشــروع، ولا شــك أن أي مجتمع صحــي مترابط تكون 
نواته الأساســية هي الأســرة، وتكون المرأة هي الحاضنة 
الأساســية لهــذه الأســرة، عليها واجــب الاهتمــام بالأبناء 
وتنشــئتهم والاعتناء والحرص على تعليمهــم وتربيتهم، 
فهــل يتأتى هذا بدون حصيلــة طيبة من التعليم للمرأة؟ 
وهــل تتمكــن المــرأة مــن التعامــل مــع الأبنــاء والزوج 
ومعرفة حقوقها وواجباتها تجاه زوجها ونفســها وأســرتها 
مــا لم تتســلح بالعلم. والتعليم يحصن الأســرة من كثير 
مــن الأدواء مثــل تفــكك الأســر والطلاق والصحــة العامة 

والصحة النفسية. 
ويتيح التعليم للفتيات أدواراً تليق بهن في المجتمع، وعدم 
حصــول الفتاة علــى التعليــم يجعلها عرضة للاســتغلال، 

بســبب الجهل وكثيراً ما يحصل هذا في المجتمعات التي 
تنتشــر فيهــا الأمية وقلــة التعليــم. وأي مجتمــع ينهض 
بجناحيــه؛ الرجــل والمرأة، ومن الممكــن تفويت الفرص 
الكبيــرة على الاقتصــاد إذا حصل تعطيــل لطاقات المرأة 
في الإنتــاج وأداء أعمــال تعود بالنفع عليها شــخصياً وعلى 

الأسرة وعلى الاقتصاد الوطني. 
وفي الجوانــب الأمنيــة يتيــح انتشــار الوعــي والمعرفــة 
انخفــاض معدل الجريمة، فكيف يكون الحذر من الظواهر 
الســالبة والمخــدرات والعنف الأســري وغيــره إذا تنكبنا 
طريق زيادة الوعي عبر التعليم والتثقيف؟ وهناك نســبة 
مــن الفتيات وقعن ضحيــة لعصابات الاتجار بالبشــر وفي 
المخــدرات والأعمــال المخلة لعدم الوعــي وقلة التعليم، 
فأصبحن صيداً ســهلًًا لمثل هذه العصابات التي تستهدف 
هــذه الفئــة وهــذا الأمر متعــارف عليــه أن الجريمة تكثر 
وتنتشــر في الأحياء والأماكن التي ينتشر فيها قلة التعليم 

وسوء الأوضاع المعيشية. 
وبحمــد الله فــإن مؤتمر تعليــم الفتيــات في المجتمعات 
المســلمة حقــق أهدافــه، ونجح في إبــراز تضامــن علماء 
الأمــة على تعليــم المرأة في المنظور الإســامي وكيف أن 
الشــريعة السمحاء كفلت للمرأة حق التعليم بل وجعلته 
واجبـًـا مجتمعياً. ومن يخرج عن هــذا التضامن العلمائي 
إنما يعزل نفســه عن الرأي العام المسلم، وفي نهاية الأمر 

لا بد أن يذعن للحق ويعود إليه ولو بعد حين.
وأخيراً لا بد من الإشــادة بالدور الــذي تقوم به الرابطة في 
ريادتهــا ورعايتهــا لمثل هذه المؤتمــرات واللقاءات التي 
تعــود بالنفــع على أبناء الأمة الإســامية عبر نشــر الوعي 
والنهج الوســطي المعتدل الذي يحقق مقاصد الشــريعة 
الإســامية ويســهم في دفع عجلــة التعليــم والتنمية عبر 
الشــراكات المنتجة، وعبر البرامــج العملية التي تضطلع 
بهــا المنظمات والمؤسســات، كل فيما يليهــا على النحو 

الذي انتهت إليه نتائج المؤتمر.
ونســأل الله تعالى أن يقي بلاد المســلمين من كل ســوء 

وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

وقفة مع تعليم الفتيات
بقلم: عبد الله عامر الشهري
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